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رغم أن التحقیقات کشفت عن وجود اكثر من «باروخ غولدشتاین» في الخلیل لحظة 
ارتکاب الذبحة فان حکومة اسحق رابين ما زالت تلاحق الشباب الفلسطيني وتطارده ونسقط 
منهم حتی الآن اکثر مما سقط من شهداء على يد الجموعات الجرمة في مجزرة السجد. 
من هو غولدشتاین وما هي افکار حزبه العنصبرية الذي أسسه مائير کاهانا وحظرت 
الحکومة نشاطه اخیراً بداعي الارهاب؟ 


اقرا صفحة ١51١‏ 


الحرم الإبراهيمي الشريف 


سمل الاعتداءات علي الحرم الإبرا هيمى 
* فيما يلى عرض لأبرز الحوادث والاعتداءات التى مارستها 
سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى حق الحرم الإبراهيمى الشريف 
بهدف تهويده وإنهاء الوجود الإسلامى فيه منذ احتلال الأراضى 
العربية المحتلة فى العام ١5951‏ وحتى العام ١915‏ . 
* نوفمسبر ۱۹۹۷ : منع دائرة الاوقاف من فرش الحرم بالسجاد . 
#۷ :إدخال خزانة حديدية إلى الحرم ختوى على أدوات عبادة يهودية . 
* ۳ : مستوطنون يهود يقتحمون الحرم ويقومون بأداء طقوس La‏ يهودية . 
# ۱۹۹۷/۹/۲۵ : سلطات الاحتلال تنسف درع الحرم الإبراهيمى والبوابة الرئيسية 
المؤدية إليه .. وهما أثران تاریخیان . 
* نوفمبر ۱۹۲۸ : متستوطنون يهود یدخلون کراسی خاصة بهم إلى الحضرة الابراهيمية. 
# ۱۹۷۱ : الحاکم العسکری الاسرائیلی فى الخلیل یدلی بتصریحات توحی Ob‏ سلطانه 
تعتبر الحضرة الابراهيمية وهی قلب الحرم كنيساً يهودياً . 


| 
i 
۱ 
| 


# ۱۹۷۲/۱۲/۱۷ : منع المسلمين من أداء صلاة العصر OV‏ طائفة من الیهود کانوا 
پدشدون الآناشيد الدينية بأصوات مرتفعة وینفخون فى البوق . 
* ۱۹۷۳/۱۱/۱ : الحاکم العسكرى فى الخليل يسمح بإدخال ۰ كرسياً خشبياً إلى 


اليعقوبية فى الحرم . 
۰ : سلطات ا ا الشریف فى محاولة 
rae‏ الإإسلامية , 


. الدرسة الحنفية‎ jad, من الباب الثلائی‎ yi pl 
. د ۱۹۷۵/۷/۱۶ : عدد من الیهود یقومون برفع العلم البهودی على أحد جدران الحرم‎ 
عشرول مستوطناً من مستوطنة كريات أربع يقتحمون الحرم ویسرقون‎ : VIVO /VIYV 
. مفتاح باب المعذنة ويكسرون أنبوب المياه الوصل للحرم‎ 


eee os ide ۱ ٩۱۵۲/۱۱/۱ & ۱ 


ثلاوة القرآن الكريم قبل الصلاة ة پحضور ضابط عسکری . 

٩۹۷۲/۱۱/۲ +‏ ۱ : مستوطنون یعتدون على الحرم #ريدسوة الصاحف e‏ 
ويعتدون على المصلين المسلمين ار q‏ 

۷۸ :الحاحا م المتطرف مائير کاهانا الذی هلك یعلن af‏ سیحول الحرم 
E‏ اليهود بهدف ترحيل الواطنین الفلسطينيين من مدينة 
الخلیل . 

د ۱۹۱۷۱/۳۱۸ : الهيعة الاسلامية تعلن عن مفقودات ذات قيمة يعد فترة من منع 


) الیهود £3 O|‏ قذرة 5 وجراثيم طفيلية 
ماصة للدماء 2 وظالون ¿lo‏ 


ولو تمكن اليهود من العالم بمساعدة 

الأفكاز الار كسية ستکون نتيجة ذلك خراب 

الدنیا .. لذا أحذت عهداً مع الله عز وجل 
ضدهم ). 

۱ أدولف هتلر 

عن کتاب عنه للدکتور 

لويس .ل . سنیدر 


اللورد بلفور الاجلیزی الجنسية وصاحب ( وعد بلفور الشهیر ) باعلان تصریحه انطلقت الشرارة 
الأولى للإجرام البریطانی الذی منح البهود وطنا قومیاً تمفل فى أرض فلسطین ظلماً وعدواناً .. 
فکان بهذا التصرف صاحب الثل البتکر : « من لا يملك یمنح من لا یستحق » 


الحرم ال بر goal‏ 


اسمه الحرم الابراهیمی.. وهو مسجد ابراهیم خلیل الله 
Lu‏ 

۳ . والله تعالی اعلم . أن ابراهیم مدفون فيه وکذلك سارة 
ویعقوب واسحاق. 

وهو مسجد منذ أن بناه امسلمون, وهم بقیمون فيه شعاثر 
الصلاة يوم الجمعة 

.. يحيط بالمسجد سور بقف عليه جنود اسرائیلسون 

بالرشاشات والبنادق a‏ وعلی آلراغبین فى الصلاة أن 
بمروا على هؤلاء الجنود ویتعرضوا لضايقاتهم. 

سمعت الدنيا كلها عن الحرم حين ald‏ احد الستوطنین برش 
المسلمين امصلین فى فجر aga‏ من ایام رمضان سالرصاص... 
سالت الدماء و اسفرت المذيحة عن ۲۲ شهیدا من المسلمين. 

الحديد فى الموضوع أن اسرائيل قسمت المسجد قسمين: ثلث 
المسجد للمسلمين وثلثاه للاسرانىلبين.. 

وقع هذا منذ سنوات والقسمة تلخص امانة السهود 
واسلويهم فى الحساب إن عدد المستوطنين فى المنطقة to.‏ 
co gg‏ وعدد المسلمين ۱۲۰ ألف عربی, واذن وبحسايات البهود 
¿sta‏ البهود ثلثيه وياخذ المسلمون ثلثة... على أى حال ليس 
هذا هو الوضوع » انما یکمن الوضوع فى سوّال: 

لماذا تعتدی السلطات الاسرائيلية على مسجد للمسلمين 
وتقوم بتحويله الى معید بهودی ؟ هل ضاقت ارض فلسطين عن 
بناء معبد للبهود جوار الحرم الابراهيمى؟ هل هذا هو الحیاد 
الاسرائيلى المفترض ازاء اماكن العبادة الاسلامية والمسيحية؟ 

نحن لانکره لليهود ان يقيموا صلاتهم جوار الحسرم 
الایراهیمی , فنحن وهم رغم اختلافنا فى السلوك والتصورات 
نومن معا بان ابراهیم هو ابو الانبیاء, وهو محل تقدیر جمیع 
اتباع الدیانات السماویة. 

ماهو هدف اسرائیل آذن من احتلال السجد وتحویل معظمه 
الى معبد ؟ هل هو اذلال السلمی ام اثبات السيادة الأسرائيلية 
ام فرط اسمان من الیهود وحاجتهم اليا ees see‏ ون ی 
ویقتلون فيه المسلدين اثناء صیامهم وهم ساجدون ؟ 

باالله ...اليس لهذا اللیل من آخر؟! 


آحمد بهحت 


0۱۹۹/۱۱/۱۷ El 


للتاریخ الذى Y‏ يملكه أحد 


ما قبل الكتاب . 
بقلم حسن عاشور 


كان مقدرا لهذا الكتاب أن يصدر إثر أحداث امجزرة الرهيبة داخل 
الحرم الإبراهيمى والتی راح ضحيتها ASÍ‏ من ستين قعيلاً وما يقارب 
ul‏ جريح من خيرة ة الشباب الفلسطینی الذپن یحرصون a‏ أداء 
| صلاة الفجر فى السجد الکبیر . 

ولقد خطط اجرمون للمجزرة بحيث یضع اجرمون أيديهم aig‏ 
الزناد عندما يأخذ الصلون وضعهم LS}‏ مسجدا خاشعین . 

ولکن الکتاب لم يصدر حينعذ ينعذ .. آما لاذا لم يصدر .. فارجو أن 
Rae ke roan‏ .. فان الإجابة ستكون مريرة 
وقاسية .. حيث تعيش الأمة العريية والاسلامية فى مناخ لا يسمح لها 
بالسحرك الجاد تجاه الأحداث الجسام ولا بالتصرف الفاعل آمام 
التحديات الصارخة والستفزة .. ليس لكل العرب فى النطقة .. ولکن 
لكل السلمین فى آنحاء العالم ۱۱ . 

إن مجزرة الحرم الابراهیمی لم تكن الأولى فى سجل أولاد الأفاعى 
وشرادمة الأرض وأبناء القردة وامحنازير .. ولن تكون الأخيرة فى الصراع 
الدائر الآن بين أصحاب الأرض الحقيقيين من الفلسطينيين وبين الغاصب 
لمحتل المدعوم بالقوى العظمى ...لا فرق فى ذلك بين الشرق الملحد 


۱۳ 


والغرب الحاقد ‏ وأمام مواقف عربية واسلامية انسمت CEU‏ والعار » 
والدّعة والضعف e‏ والاستکانة والاستخزاء !! . 


ولقد بلغت الهانة بالعرب والسلمین حدا جعل أمريكا بعد امجزرة 
تصر على ارغام العرب على مواصلة الفاوضات « والجلوس على مائدة 
واحدة تضم الأطراف العسربية السالة آسام آطراف العدو الصهيونى 
العتدی بحجة أن آمریکا أدانت المذبحة .. ولو أن آمریکا كانت جادة فى 
ادانتها للمذبحة لا بذلت قصاری جهدها فى سلسلة اتصالاتها الجانبية 
لعأجيل قرار الادانة - الذى آعدته الأثم المسحندة ‏ لدة أسبوعين ما 
جعلها شريكا فعالاً فى الجريمة غير السبوقة بدل أن تکون عامل Bag‏ 
يساعد فى اتخاذ قرار يضمن حماية الفلسطينيين ويكبح جماح 
الستوطبین المسلحين ۱۱ . 

لقد سبق هله المذبحة من قبل مذابح ABLE‏ فى دير يس » وکفر 
قاسم .. وغيرهما .. ورغم أن « مذبحة دير يس » قد cal‏ على أهل 
البلدة بأكملها فلم تبّق على طفل أو كهل » أو فتاة أو عجوز .. رغم 
ذلك فان صداها لم aly‏ ما بلغه صدى « مجزرة » الحرم الإبراهيمى .. 
ليس عربيا ولا إسلاميا .. ولكن عالميا .. فان العرب والمسلمين بغفائهم 
المعروف لم يشكلوا صفراً على اليسار بين الرأى العام العالمى الذى 
اسشنكرت جماهيره المذبحة فى مظاهرات « جادة » اخشرفت شوارع 
واشنطن .. وبون .. ولندن .. وباريس .. وغيرها من دول العالم .. فضلاً 
عن التغطية الكاملة بالصوت والصورة والكلمة المدشورة لشبكات الإذاعة 
والتليفزيون » والصحافة e‏ ووكالات الأنباء التى طبرت احبر مقروناً 
بالتعليقات السياسية ء والاستدفار الانسانی !! 

أما منظمة المؤتمر الإسلامى فإن أعضاءها قد اجتمعوا ثم انفضوا 


دون أن یخرجوا کعادتهم بقرار حاسم يعبر عن أكثر من آلف ملیون 
مسلم یمکن أن يفرضوا رأيهم على الجتمع الدولی .. أو « النظام العالی 
الجديد » الذی تعددت جرائمه تجاه الشعوب الظلومة ‏ واستشری خطره 
ضد الأحرار » وانسعت دائرة تسلطه عبر زعامات كرتونية فاشلة » 
وقيادات عسكرية متآمرة » ورؤساء ألهاهم rail‏ > وأسکرهم الحكم 6 
فأذلوا شعوبهم واسترهبوهم » وأماتوا فبهم النخوة ‏ وقتلوا فيهم العزة » 
وشغلوهم بالعمل والوظيفة ‏ وجعلوهم پلهشون وراء قضية واحدة .. هی 
« قضية الرزق ؛ التى تعمثل فى كسرة الحبز .. وقطعة الجبن .. وشريحة 
اللحم .. فنسوا مهامهم الوطنية ؛ وحقوقهم السياسية ليقتصر سعيهم 
على السجد فقط e‏ وینبحصر نظرهم فى صفحات المصحف .. فلا 
سياسة مع الدين .. ولا دين مع السياسة .. كما كان يقول السادات !!! 
* لا تنا 


ثم يأتى دور الجامعة العربية الوقرة التى عاد مقرها إلى القاهرة من 
جديد .. قاهرة المعز .. أو قلب العروبة .. أو بلد الأزهر .. أو مزرعة الألف 
منذنة .. أو ملجأ الأحرار ومركز الغوار .. أما هذه الجامعة العريقة .. فلقد 
كانت هی الأخرى منطلقة اللسان تردد عبارات الأسى » وتصدر بيانات 
الاستتكار ... ولكنها مشلولة الحركة » مكسورة الجناح ؛ عديمة التأثير .. 
رغم أن دولها تملك من الشروة البشرية .. والأفكار العلمية .. واحقول 
¿bay‏ .. والکنوز الأرضية ما لو سخرت بتخطیط علمی e‏ ؛ وتدبير ذکی 
o‏ فيه الزعامات من الغرض e‏ وتتخلص فيه القیادات من المأرب 
فلا تعتمد فيه على شرق أو غرب .. لا تطلب العزة إلا من الله » ولا 
تستمد القوة إلا منه سبحانه .. لو حدث هذا لفعلت الأفاعيل » ولأرهبت 
الشياطين .. ألا إن العزة لله ولرسوله وللمومنین . 


بقی سوقف ١‏ الأزهر الشریف » و« دار الافتاء » وقد اکتفیا 
بالاستنکار الاعلامی الهذب الذی یتفق مع مبادی الاسلام السمحة › 
وآدابه السامية « ويساسق مع حسن اجوار .. إلى جانب « دعاء القدوت » 
فى کل الصلوات » ثم دعوة المسلمين إلى « صلاة الغائب » على شهداء 
المذبحة الذين استشهدوا فى فجر رمضان وهم عزّل من السلاح Ye‏ 
يملكون الدفاع أو المقاومة .. بل اسعشهدوا وهم ركع سجود يؤدون 
صلاة الفجر قبيل ذكرى غزوة بدر الكبرى بيوم واحد فقط .. وحسبنا الله 
ونعم الوكيل ۱۱ . 

إن إسرائيل من أجل اختطاف جندی واحد فقط أبعدت ما يقرب 
من خم‌سمانة مواطن فلسطينى من أنشط شباب حماس » ومن A‏ 
رجال التعليم » وأساتذة الجامعات » وجمهرة كبيرة من الخبراء والعلماء 
ألقت بهم فى العراء تحاصرهم الثلوج » ويلفحهم البرد القارص بلا رعاية 
ولا حماية » وبلا ماء ولا غمذاء ولا دواء .. حتى أن لبنان التى هی طرف 
فى لعبة المفاوضات ؛ July‏ قدیر فى مسرحية مدريد قد رفضت أن 
تستقبلهم وهم على أرض لبنانية دون أدنى اهتمام حتى بالجانب الانسانی 
الذى ( يطعمهم من جوع ) (١‏ ويرويهم من عطش ) ۰( ويكسوهم 
من ٠ CSS‏ ويؤمنهم من خوف ) ليظلوا على هذه الحال ما يقارب 
العام لولا نحدة البدو والأعراب الذين كانوا يتعازلون عن بعض أقواتهم 
العسرورية لإنقاذ خمسمائة من البشر شحنوهم داخل اللوارى ليجدوا 
آنفسهم فجاة فى الصحراء . 

خمسمائة رجل من خيرة رجال الشعب الفلسطيى السلم ترمیهم 
إسرائيل فى العراء .. فى صقیع البرد والتلوج والشتاء .. يفترشون الأرض 
ویلسحفون السماء .. فلا تتحرك منظمة المؤتمر الاسلامی » ولا تعفض 


الجامعة العربية ؛ ولا تندخل الأم التحدة e‏ ولا تملك الشعوب العريية 


والإسلامية من حرية الحركة ما تستطیع به حتى أن ترفع صوتها 
پالاحتجاج .. و الاسسسكار !| . 


هذا هو حال الجامعة العربية فى تاريخها الطويل .. منذ إنشائها .. 
بدءا بعبد الرحمن عزام .. ومرورآ بعبد HUAI‏ حسونة ومحمود رياض .. 
وانتهاء بعصمت عبد الجيد .. لقد بلغت قراراتها خلال هذه الحقبة أكثر 
من مائة قرار ذهبت كلها أدراج الرياح .. فليس لقرار واحد فيها قوة 
التأثیر أو الفاعلية .. وإلا فخبرونئ .. ماذا فعلت الجامعة العربية لأطول 
قضية فى التاريخ .. وهی القضية الفلسطينية .. شعب يطرد من أرضه » 
ويخرج من ماله » ويجبر على بیع عقاره » لعحل محله عتصابات 
الشتات ', وشراذمة الئاس ؛ ویفتصب مسجده الأقصى وقدسه الشريف > 
بين سمع العالم وبصره فلا نستصر إلا الغرب › ولا نتعلق إلا بالسراب 
.. ثم تنتهى الجريمة ببعض المعاهدات الهشة التى مزقت الأسرة العربية 
الواحدة لتدفزد إسرائيل بكل دولة على حدة » تفرض عليها ارادتها » 


وتملى عليها شروطها « فتتفاوض مع هذا علناً فى مدريد .. ومع SIS‏ 


سرا فى أوسلو .. وبين السر والعلن تأتى المفاجآت › وتضطرب الکیانات» 
وتتعدد الحيانات e‏ ویختلط اد بالهزل e‏ ونصبح نحن الأمة التی 
تضحك من جهلها الأم ۱۱ . 

ولقد وصل الأمر فى النهاية إلى اقصاء كل طرف من الأطراف 
العربية عن الآخر .. إذ أن الفلسطینیین Y‏ يستطيعون وحدهم بصفة 
موضوعية أن يتحملوا ثقل المفاوض الإسرائيلى العنيد الذى يتمتع بأكثر 


من رأى » ويحتفظ باکثر من ورقة .. إنها مأساة الفرقة » وغيبة التدسيق 
النى تجعل الصهاينة يجزئون القضايا » ويخترقون الأزمات died‏ 


۱۷ 


الکیانات إلى كتل یضرب بعضها رقاب بعض بالوكالة عنها .. فى حين 
يعد اجرمون « الحطط الجاهزة » .. « والحطط البديلة » التى ترمی إلى 
الاجهاز على هذه الأمة اقتصادیاً وعسكريا وثقافيا وحضارپاً .. وأيضا 


kk 

وماذا صنعت الجامعة العربية تجاه العراق col‏ سطا على دولة 
عربية شقبقة هی الکویت ليغزوها بلیل » ويحتل أرضها بظلم e‏ ویتصدی 
للمدافعين عنها من أهلها بكل ما يملك من « سلاح » كان قد أنفق 
عليه من خزائنها وخزائن شقيقاتها .. لقد اعتدى السفاح اجرم على 
الکویت ليسلبها حريتها › ويدكل بأهلها › ويهرب ثروتها وکنوزها .. بل 
ومخزون أسلحتها إلى بغداد .. لقد اعتدى الطاغية الباغى على الکویت 
وهی عضو بارز فى الجامعة العربية .. وعضو بارز فى الأم المعحدة .. 
٠‏ وعسضو بارز وفعال فى كل المنظمات الدولية » يدلى بدلوه فى كل 
القضايا e‏ وينفق من ماله فى الانماء العربى » ويسهم من دخله فى كل 
المشاريع الإسلامية » ویمول من ثروته كل حركة ترائية أو علمية أو 
ثقافية .. تشهد بذلك كل الدوائر العلمية والثقافية فى أنحاء العالم .. 
ماذا فعلت الجامعة العربية تجاه صدام وعصابته .. لقد وقف ( طه يس 
رمضان » ناب السفاح العراقى يسب الكويت بأقذع الألفاظ » ويكيل 
لها الاتهامات فى صحن الجامعة العربية بالقاهرة .. لماذا ؟؟ لأن 
الكويت لم تقبل أن تكون على طول الحط المصرف العام لكل نزوات 
al‏ الكويت لم تقبل أن تكون مدى الدهر البقرة الحلوب 
لطغمة بغداد .. ولأن الکوبت لم تقبل أن تكون على مر الزمان الحساب 


VA 


ومغامراته السياسية › ونفقانه العسكرية .. لقد ظل طه يس رمضان ذلك 
البعنی القمی یضرب الائدة بقبضة يده وهو یهذی بکل ما فى قاموس 
الشنائم من عبارات متحدیا الجامعة العربية بأقطابها e‏ وشعوبها » رافضاً 
أن پجلو جيش العراق عن الکوپت » زاعما Ob‏ الکویت هی احدی 
bios‏ العراق » ضاربا عرض الحائط. بکل القیم العربية » والأعراف 
الاسلامية فى وقاحة وبداءة لم یعرف العرب لهما مثیلا فى طول التاریخ 
وعرضة . 


وها قد مر على غزو العراق للكويت أكثر من BE‏ أعوام وما زال 
بلطجى العراق جالسا على عرشه لا يريد أن يعترف بعرسيم الحدود 5 
ولا بريد أن يفسرج عن أسرى الحرب . . ولا يريد أن يرد ما سلبه من 
خزائن وذهب وثروات .. ليس ذلك فقط .. ولكنه ما زال يعلن حتی 
کتابة هذه السطور أن الكويت هی جزء من الأرض العراقية » وأن الوقت 
الناسب لتأديب الكويت لم يحن بعد ۱۱ . 

وما حدث للكوبت من غزو على يد نظام فاجر لا يرعوى بزعامة 
حاکم مسلط یجنم على صدر شعبه اسمه « صدام ؛ حدث أيضا لليمن 
على يد نظام غادر لا يخشى فى الله الا ولا ذمة » ولا يقر بعروبة ولا 
إسلام برعامة حاكم مستبد لا يؤمن بديمقراطية » ولا بحياة نيابية 
اسمه ‏ جمال » .. وما مارسه النظام الأول فى الكويت مارسه النظام 
lu‏ فى اليمن من قتل وتشريد » وعربدة واحتلال » وظل عبد الداصر 
پستنزف اقتصاد مصر » ويفرغ خزانها » ويصفى ثرواتها » وبرمی بجيشه 
العربى المسلم فى معركة لا ناقة له فيها ولا جمل حتى بلغت نفقات 
الحرب فى اليمن ما يقارب الثلاثة ملايين جنيه مصرى فى كل صباح .. 
يوم أن كان Aah!‏ المصرى يساوى الآن مائة جيه e‏ فعحول اقتصاد 


۱۹ 


مصر من اقتصاد حر إلى اقتصاد حرب ؛ وتحول انتاج مصانعها إلى 
انتاج میدان » وتحولت کل أساطيل النقل البری والبحری والجوى إلى 
اجهود اطربی .. حتى السیارات المدئية ( اللقل واللاکی » تحولت إلى 
خدمة المعركة .. وکانت النتيجة أن انهزم العسکری الشقی فى الیمن 
السعيد مخلّفا وراءه خمسة وخمسین ألف رأس شهید من صفوة شباب 
الصرين Cau‏ على طبق من ذهب هدية إلى الشعب الیمنی بعد أن 
تحولت أرض اليمن الطاهرة إلى بحار من الدماء » وطرقاتها إلى أهرامات 
من الجفث البريئة .. وحسى شيطان بنى مر » وعاد إلى مصر بالهزيمة 
والعار .. ولولا مؤتمر اشرطوم الذی LT‏ الموقف المصرى .. ولولا الملك 
فيصل الذى امنص الغضب ‏ وداوى الجراح » وصافح اليد الملوثة بدماء 
الأبرياء .. ليس من أجل عبد الناصر .. ولا من أجل عصابته الحاكمة .. 
ولكن من أجل مصر .. فكان صديعا عربياً مشكورا e‏ وموقفا بطوليا 
محمودا يذ كر للملك السعودی يحمده له شعب مصر على مدى الدهور 
والأزمان . 
kk #*‏ 

هذه هى مشكلة اليمن القديمة .. أما مشكلة اليمن الجديدة فبعد 
أن باركت الجامعة العربية « الوحدة » بين الشمال والجدوب إذا بالجباح 
اليسارى فى منظومة الحكم الیمنی يثير المشاكل ؛ ويضع العراقيل › 
ویتمرد على الوحدة من جديد بعد أن دحل إليها طائعا مختارا دون 
ضغط أو تأثير .. ثم ما لبث أن طالب بالانفصال .. وبدل أن تعمل 
الجامعة جاهدة للحفاظ على الوحدة LS‏ للشمل » ورأبا للصدع e‏ 
وتجميعا للجهد « وتوحیدا للصف .. إذا ببعض رموزها البارزة يدحاز إلى 
طرف دون طرف متذرعا بان الوحدة لا يمكن أن تم بقوة السلاح .. 


Ye 


وكأن أطراف الوحدة من شمال وجنوب کانوا یعبشون ويلهون عندما 
وقعوا على الوحدة التى لا يغلبها غلاب › ولا يرتاب فيها مرتاب › ولا 
يشكك فيها إلا كذاب .. واصطكت السيوف » والشحمت الجيوش » 
وتعارك الإحوة » وسالت دماء الأبرياء , ودمرت المدشآت » وتعطلت 
المرافق » وأصيب الاقعصاد الیمنی فى مقتل .. ثم آراد الله عز وجل 
للوحدة أن تشصر .. لأن هذه هى إرادة الشعب اليمنى المسلم .. وإرادة 
المسلم مستمدة من قوة الله عز وجل » وقوة الله تعالى لا تقهر .. وهو 
القاهر فوق عباده . ۱ 
د 9% #% 

وماذا فعلت الجامعة العربية لمشكلة الصحراء بين الغرب من 
جانب .. وموريتانيا والجزائر من جانب آخر .. فالجزائر تؤيد « البوليساريوا 
ضد الغرب .. والغرب تحارب فى جبهتين .. والمشكلة ما زالت قائمة .. 
والضحايا من الطرفين .. والأمل معقود على الاستفتاء .. والاستفتاء تحدد 
موعده أكثر من مرة .. هل تضم الصحراء لموريتانيا .. أم للمغرب .. 
والجامعة العربية فى واد .. والمشكلة فى واد آخر .. وماذا تفعل الجامعة 
العربية وقد تعددت المشاكل › وانسع احرق على الراقع .. والراقع لا 
يملك من أمره شيعا .. إذن فلتترك الجامعة الأمر لطاولة الفاوضات 
الحلية .. فإذا تعفرت المفاوضات» وتأزمت المنازعات ولم يكن هناك من 
حل سوى الاشتباك المسلح فلا بأس .. وعندها يمكن للجامعة العربية أن 
تبحث عن حل .. وهكذا دواليك . 


Ak 


تلك نماذج من القضایا العربية التى طرحت داخل أروقة الجامعة 
وکان نصيبها الإحباط oll‏ أصاب الشعوب العربية .. تلك الشعوب 


YA 


> 


التى سلبت إرادتها على الساحة » وقيدت حركتها على أرض الواقع » 
فكان نصيبها الضیاع وحظها الشتات نيجة طبيعية طلافات قادتها » 
ونزاع زعمائها .. ومن المعروف تاريخيآ أن الزعامات والقيادات لا تتأثر 
بالسائج .. فالشعوب هی اشاسرة .. والطبقات الكادحة هی الشاثرة 9 
والعبید هم العبید .. والجدود هم الوقود !! ولا حول ولا قوة إلا با 


العلی العظیم . 


هذا هو موقف الجامعة العربية من بعض فضاپانا المطروحة على 


جدول أعمالها . 


cays Ul‏ منظمة الحریر من قرار مجلس الامن dll‏ بحمل رقم 
pny 4‏ اشاص بملبحة الحرم الابراهیسمی رغم ضعف الطابع 
الإجرامى للقرار » ورغم أن المدبحة فى عرف الوطيين الأحرار تعتبر كارثة 
كبرى يمكن أن توقف كل المفاوضات الجارية بين الإسرائيليين وبين 
المفاوضين a‏ 
tk‏ % علد 


وملبحة اخرم الإبراهيمى هى جزء من مخطط رهيب يستهدف 
إفراغ الأرض الفلسطينية من أهلها « الحقيقيين » حتى تصبح خالصة 
E‏ 

وهذه المذبحة نطرح Meal‏ كثيرة جاوز فى خطورنها عشرات 
القعلى والجرحى الذين سقطوا برصاص الیهود كما Spy‏ الأستاذ 
الدكتور ( عبد الله بن بيه ) الوزير hissy gh‏ السابق وعضو هيسة 
السدریس بجامعة الملك عبد العزیز .. هذه اجزرة أيضا تدجاوز حماية 
مليونين من العرب المسلمين فى الأراضى Abs‏ مهددين بالابادة والافناء 


۲ 


بالتقسيط على أحسن تقدیر .. هذه المجزرة كذلك تتجاوز إشكالية نزع 
سلاح المستوطسين الذين هم جميعا ( مجانين ) بمعيار جسون ( 
جولدشتاين ) .. تلك هی بعض الأسيلة التى برزت على الساحة .. إلا أن 
أسبلة أخرى تقفز إلى الذهن وتعسابق إلى الشفاه هی فى رأينا أخطر 
بكثير وأعمق من هذه الأسئلة .. وهی فى احتمالاتها لا تقل أهمية عما 
وقع وجرى يوم الجمعة ۱۵ رمضان AVENE‏ 


وصدق الوزير الورپتانی .. آلیست إسرائيل مجهزة بأسلحة نووية لا 
يملكها العرب والمسلمون ؟۱۱ . 

الیست إسرائيل دولة ( مجنونة ) بمعيار معين من معايير الجنون 
التى أصابت بعض الذين يديرون دفة الحكم , ويتحكمون فى ١‏ الترسالة 
السووية » ؟!! 

أليست الأمة العربية والإسلامية تقف عزلاء لا تعمد إلا على 
حسن الدوايا ) الإسرائيلية المفعرض .. أو حسن نوايا حلفانها الذى لا 
يرقى كثيرآ عن الافتراض ؟!! . 

إنها أسئلة كبرى يجب أن تطرح قبل أن JF‏ الكارثة بالأمة العربية 
والاسلامية .. لكن الأمر لا يتعلق بطرح السؤال بقدر ما يتعلق بالبحث 
عن الجواب الصحيح الذى يقبله العقل والنطق السليم .. إن الأجوبة 
الوهمية التى تعدمد على مقدمات فاسدة مغالطة لن تكون نتائجها إلا 
كذلك .. وهی مقدمات من نوعية « دور الأم المسحدة » و« النظام 
العالی الجديد » y‏ القوى العظمى » حامية السلام » وراعية المؤتمرات 
وحقوق الانسان . 


E 


هل كلهم مجانین ؟!!! 

واذا كان الارهابی القبیح ( ماثی رکاهانا » مجنونا .. وادا كان الذی 
أحرق السجد الأقصى عام 1959م مجنوناً .. واذا كان الطبيب 
الإرهابى الذی قدل ستين شهیدا وجرح AST‏ من تسعين جريحا فى الحرم 
الإبراهيمى وهم يصاون الفجر مجنونا .. وايش الإسرائيلى الذى يطلق 
الدار جزافا على كل من يشتبه فيه مجنونا .. وقوات الأمن التى شاركت 
فى مجزرة الیل .. والحكومة الإسرائيلية التى تحمى الإرهاب وتفرج عن 
القتلة وتسلح الستوطنین فى الشوارع والصالح ودواوين الوزارات » 
ووسائل الواصلات .. إذا كان كل هؤلاء مجموعة من المجانين فهل من 
ضمان للأمة العربية والإسلامية يحميها من جنون امجانين ۱۱۲ . 

إن منظمة ( کاخ ) التی كان ( باروخ جولدشتاين ) 1 منفك 
المذبحة ] عضرا بارزا فيها هی حركة عنصرية حافلة بالإرهاب du‏ 
إنشائها .. وليس ذلك مجهولا لأحد .. وهذه الحركة أو هله المنظمة 
تحظى بالدعم والشأیید » وتتلقى الضوء الأحضر من كل احکوسات 
الإسرائيلية من حمائم وصقور على lo‏ سواء وأولها حكومات ( حزب 
العمل ) الذى اعتاد أن يدين أعمالها الإرهابية .. فقط فى التصريحات 
الصحفية والحطب السياسية 11. 


“2 ولعل المقابلة الأخيرة التی نمت بين جولدشتاين قبل مذبحة الحرم 


الإبراهيمى بأیام قلائل وبين الصحفى الأمريكى ( توم روبارنس ) تقدم 
فكرة واضحة عن تفكير ما يسمونه بالأصوليين الجدد .. ففی معرض 
حديث (١‏ جولدشتاين » عن العرب وعن طريقة الععامل معهم أكد 
الإرهابى الطبيب فى جدية صارمة هذه العبارات : 
« هناك وقت للكشف والعلاج فى العيادة ۰۱۱ . 
١ (‏ ) من المعروف أن امجرم السفاح جولد شعاين كان يملك كطبيب عيادة فى 
4 


¿las‏ وقت للقتل .. وهما متلازمان :.. ونحن لن 
ندرك الخلیل مهما یکن من امن .. نا نفش il‏ 
عندما نفکر بإمكانية التعايش مع العرب .. إنه غير 
مکن .. إنهم وباء ومرض .. والجيش الإسرائيلى 
يخطئ عندما يحول بيننا وبين الانتقام منهم = 
یمنعنا من تخویفهم .. لا بد ون نطردهم .. 
نازيو اليوم ...«( HI!‏ 
و وأكثر ما يعبر عن التفكير الصهيونى .. أو ما يطلق عليه 
[ التفكير الأصولى ] هو ردة فعل المستوطنين فى مستوطنة ( كريات 
آربع ‏ حبث مسکن الارهابی الصهیونی ce‏ جولدشتاین وعائلته 
بالقرب من والدیه .. 
۾ اکثر ما يعبر عن هذا التفکیر أنه ( رمز وبطل ) أى جولدشتاین. 
ی جر ان ی يكم 
ومهم ) . 
k ۷‏ * 
۾ وأشار ( آمنون تيدمور ) آلذی يصف نفسه بأنه معتدل .. أشار 
إلى أن عملية الخليل ستدعم عملية السلام !! . 


k k * 


۾ they‏ أربى بن يوسف ) أمام التليفزيون الاسرائیلی یصف 
الجزرة : انها هدية أرسلت لنا فى عيد البورم! ۲۱ !! . 
> عد ابي حر لاتقل va‏ لا o‏ يمرهلا یی لذ کید 
ail‏ البطيع . 
Yo‏ 


Lily ©‏ التحدث الرسمی باسم حركة کاخ ( نرعام فیدرمان ) 
جولدشتاین !! 


م والكثيرون من لم پعرفوا جولدشتاین ولیسوا اعضاء فى حركته 
آشاروا إلى آنهم یتفهمون مشاعر جولدشتاین الذى آسمته التحدنة باسم 
التنظیم فى الولایات التحدة ( بارباره جديز بورج ) آسمته ( الشهید ) !! 

* * * 

و ليس ذلك فقط .. ولکن مدل ملبحة اطلیل فان المسات من 
مستوطنی الارض اغتلة یزورون قبر الارهابی جولدشتاین فى مستوطنة 
كريات أربع 1 


موقف أمريكا المفضوح : 

وفى أعقاب المجزرة الروعة سارعت القيادة الإسرائيلية إلى التندید 
بالهجوم وتأمين الضحايا الفلسطینین الأبرياء [ كلمة الأبرياء وردت 
ضمن عبارات التأبين ] .. وبعد ساعات قليلة كان موظفو البيت الأبيض 
فى واشطون یصوغون بيانا IK‏ يكون نسخة طبق الأصل من التندید 
الإسرائيلى لكى يقرأه الرئيس كليشون على شاشات التايفزيون 
الأمريكية .. وليس أدل على ذلك من الموقف الأمريكى الواضح الى 
كان وراء تأجيل صدور قرار مجلس الأمن الذی أدان اجزرة بعد أكثر من 
أسبوعين كما ذكرنا من قبل .. ورغم أن قرار مجلس الأمن كان قرارا 
Lie‏ معخاذلا Y‏ ينناسب مع بشاعة امجزرة البشرية فى ساحة الحرم 
الإبراهيمى .. فضلا عن أنه غير ملزم .. ورغم أن قرار الادانة قد صدر 


۳1 


Ley‏ پشبه الاجماع .. إلا أن أمريكا قد امتنعت عن العصویت تحدیدا على 
مطالبة مجلس الأمن لاسرائیل بالعمل على توفیر الحماية والأمن للشعب 
الفلسطینی 1 ب يعنى آمریکا لا توافق صراحة على طلب توفیر الحماية والأمن 
للشعب الفلسطینی ] كذلك امتنعت آمرپکا عن التصویت أيضا على 
الفقرة التی پ US‏ فیها مجلس الأمن على قراراته السابقة بوضع القدس . 


ومن العجب العجاب أنه فى الوقت الذیانتقدت فيه الجامعة 
العربية قرار مجلس الأمن الذى لا يضيف جديدا إلى قراراته السابقة .. 
تلك القرارات التى لا تهز شعرة واحدة فى رأس إسرائيل مشاركة بذلك 
المجدمع الدولى الذى هزته الفجيعة وصدمته المذبحة .. فى هذا الوقت 
بالذات تخرج علینا منظمة التحرير الفلسطينية لترحب بقرار مجلس 
الأمن على تفاهنه وعدم ایجابیته » ولتعلن أن قرار مجلس الأمن خحطوة 
إيجابية تفبح الطريق أمام استعناف المفاوضات . 

كما صرح ( سمير غوشة ) عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية بأن القيادة الفلسطينية ستجتمع على الفور لتبحث فى قرار 
استعداف المفاوضات 1۱۱ رغم بشاعة المجزرة ] . 

غير أن ( حركة حماس الإسلامية ) رفضت هذا القرار 
a rely‏ ( قاصرا وناقصا ) ثم أعربت عن حيبة الأمل من موقف 
الأطراف العربية Lay‏ فيها منظمة التحربر الفلسطينية التى تلهث وراء 
الفاوضات برغم الجزرة التى حلفت وراءها أكشر من مائة وخمسین 
ضحية .. ما بين قتيل وجريح ۱۱ . 

وفى أول رد فعل للحركة الإسلامية على القرا رقال ٠:‏ إبراهيم 
غوشة ) المتحدث الرسمى باسم الحركة الإسلامة حماس التى تعارض 
مفاوضات السلام : ۱ 


۳۷ 


إن قرار مجلس الأمن لا يعبر عن موقف الق والعدل .. ولا 
يسصدى للظلم الذى وقع على الشعب الفلسطینی من خلال مجزرة 
الحليل والدى جاء منسجما مع الموقف الصهيونى الأمريكى تماما .. كما 
لفت إبراهيم غوشة الانسباه إلى أن القرار لم يحدد مسببى اجزرة من 
مستوطنين وقوات احتلال .. كما خلا القرار نماما من إدانة الكيان 
الصهیونی للمجزرة .. كذلك لم يدع القرار إلى تفكيك الستوطنات » 
ثم تجاهل الفاعل الحقيقى السمثل فى النظام الإسرائيلى بصقوره 
وحمائمه .. حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن الشرطة الإسرائيلية 
وبعض أفراد الجيش الإسرائيلى قد شاركا مشاركة فعلية فى اجزرة .. ولا 
فكيف پستطیع اجرم السفاح جولدشناین أن يصوب وحده الرصاص 
إلى مائة وحمسین ضحية لقى حتفه منهم ما يقارب الستین برينا وأكثر 
من تسعين من الجرحى .. فضلاً عن الطلقات الطائشة التى قد یصل 
عددها إلى مثل هذا الرقم 4 ۱۱ . 


تضارب التصریحات فى أقوال الشهود : 

ولقد أظهرت استطلاعات e‏ الشسحقیق وجود تضارب فى 
تصریحات انود الذين کسانوا داحل ساحة اطسرم الابراهیمی © 
وتصریحات كبار الضباط .. إذ AST‏ جندیان أنه كان حولدشتاین 
شرکاء .. حلافا للعصرپحات الرسمية التی نصر على OF‏ جولدشتاین 
تصرف وحده دون شرکاء .. ثم أظهرت هذه الاستطلاعات من جهة 
احری أن لدی الجسيش الاسرائیلی آواسر صريحة بعدم التعرض 
للمسدوطين حتی ولو کانوا يطلقون الدار على الفلسطینیین .. وعلاوة 
على ذلك كان مجموعة من الجدود وحرس الحدود الکلفین بحراسة 
الحرم نائمين .. ولولا أن وزير العدل الإسرائيلى ( ديفيد لبعى ) قد أصر 


YA 


على تشکیل A‏ تحقيق لما شکلت هذه اللجدة حیث كان اسحاق 
رابين رئيس الوزراء پصر على عدم تشکیل جنة تحقبق رغبة منه فى عدم 
( نشر غسيل الجيش الإسرائيلى القذر ) هل يشك منصف بعد ذلك أن 
قوات الجيش قد شاركت جولدشتاین فى جريمته التاريخية الشنعاء ؟!! . 


لقد اعترف الحارس الأمبى ( موتى أونجر ) أمام bt‏ التحقیق أنه 
أوصل جولدشتاين فى سيارته إلى ارم الإبراهيمى قبل ارتكابه المذبحة » 
كما شهد أيضا Ob‏ جولدشتاين كان فى حالة طبيعية » وأنه لم يقل شیب 
غير wale‏ .. غير أن آراءه التى كان يرددها لم تكن معتدلة .. ويمكن 
القول بأنه كان لا يحب العرب .. كما أضاف الحارس الأمنى الإسرائيلى 
« إن جولدشتاين طلب منى إيصال مفاتيح صندوق البريد إلى 
منزله .. ولكنى لم أظن أن هذا شىء غير عادى لأنى اعتقدت أن 
جولدشتاين الذى كان يرتدى الزی العسكرى ذاهب إلى مهمة فى 
قوات الاحتياط » [ يعنى جولد شتاين كان مجنداً فى قوات 
الاحتياط ]۱۱ . 
وعندما أعاد أونجر المفاتيح إلى ye‏ جولدشتاین سألته زو جه 
[ زوجة جولدشتاين ] عن مكانه فأبلغها أونجر بأنه يصلى فى الحرم 
الإبراهيمى . 
۱ هذه بعض اعترافات المستوطنين والجدود وحراس الأمن الإسرائيليين 
أمام نة السحقیق التى كان أحد أعضائها ( عبد الرحمن الزغبی ) 
القاضى العربی الوحید فى لجنة التحقيق المشكلة . 
أما رئيس الأركان الإسرائيلى الجدرال < إيهو د باراك » الذى مثل أمام 
db‏ السحقیق فى المجزرة فقد ذكرت مصادر قضائية أنه قد استدعی 
للتحقيق معه مرة أخرى أمام اللجنة لسؤاله عن حقيقة الأوامر المعطاة 


Ya 


للجيش olay‏ اطلاق البار على كل من ١‏ المستوطنين » و« الفلسطینیین » 
موضحة أن الجزء الأول من شهادته تم فى جلسة مغلقة .. كما ذكرت 
جريدة ( بديعوت أحرنوت » أن الجدرال باراك سيوضح إن كانت 
الأجهزة الأمنية الداخلية ( شيت بيت ) قد حذرت الجيش الإسرائيلى من 
إمكان حصول اعتداءات ضد الفلسطينيين من مستوطنین متطرفين فى 
الوقت الذی أعلدت فيه حركة ( السلام الآن ) العتدلة أن ( السلام 
والاستیطان ) لا يتوافقان » وأنه سيكون من المستحيل أن يتعايش العرب 
والستوطنون نحت سقف واحد ۱۱ . 


هل كان بالإمكان تدارك الموقف : 


من العروف أن إسرائيل فى تعاملها مع العرب فإنها تتجاهل كل 
قوانین حسقوق الإنسان » وتغض الطرف عن كل لوائح السجون 
والعتقلات ومراكز التحقیق ؛ وتضرب عرض الحائط بكل الأعراف 
الإنسانية .. وقد بدا ذلك واضحا فى المجزرة البشرية الكبرى فى الحرم 
الإبراهيمى التى تركوا فيها الجرحى تزف جراحهم ؛ وتصفی دماؤهم 
دون البادرة إلى اتخاذ أى إجراء من إجراءات الإسعاف ما ترنب عليه 
زيادة عدد القتلى بين صفوف الجرحى » وجعل منظمة ( أطباء العالم ) أو 
( أطباء بلا حدود ) الإنسانية تصرح بأنه كان فى إمكان السلطات 
الإسرائيلية احتلة أن تتدارك الموقف » وأن تشخذ من التدابير ما بمكن أن 
يسعف الجرحى » وأنه كان فى إمكان هذه السلطات إنقاذ حياة عدد 
كبير من ضحايا المذبحة لو أسعفوا فى الوقت الناسب e‏ وأن النقص 
الكبير فى إسعافات الطوارئ قد أدى إلى وفاة عدد كبير من الضحايا فى 
مكان الصلاة » وأنه لم يم إرسال أى إسعافات أولية عاجلة إلى مكان 
الجريمة بسبب إغلاق الجيش الإسرائيلى Y‏ الحرم الإبراهيمى 
وكل مداخله وأبوابه !! . 


۳, 


وید ... 

فلقد وقعت مجزرة الحرم الابراهیمی إبان حماس مفاوضات الحكم 
الذاتى » ورفع شعارات السلام .. فإسحاق رابين يلوح بالسلام .. وياسر 
عرفات aby‏ غصن الزيدون .. وكريستوفر يمى الفلسطینین بالدعم 
والمساعدة وتخفيف الأعباء .. وحسنی مبارك يواصل جهوده ومساعيه 
الحميدة .. لتحقيق السلام .. ووسط كل هذه الاستعدادات يرتكب 
جولدشتاين جريمته الشنعاء فيقتل ستين ضحية وهم يؤدون صلاة الفجر 
فى رمضان !! . | 

هل من المکن بعد ذلك أن يتعامل العرب والسلمون مع عدو 
شرس بلغة الكلام .. وهذا العدو يتعامل معهم بلغة الرصاص .. وهيهات 
أن پسکت الكلام صوت الرصاص .. هل يجوز لأمة تجاوز عددها الألف 
مليون أن تستنجد بالعالم وتستصرخه من شزور واعتداءات شراذم 
إرهابية لا یسجاوز عددها ثلاثة ملایین .. یعنی : مليون أمام كل ثلاثمائة 
مليون ؟!! os‏ ۱ 

إن مذبحة الحرم الإبراهيمى كما يقول الكاتب الصحفى فهمى 
هويدى : لم تستغمر سياسيا أو إعلاميا كما كنا نتوقع من بيدهم الأمر 
والنهى الذين يرفعون لواء السلام » ويستعجلون قضية التطبيع » حتى 
تتكشف الطبيعة العدوانية لببی يهود .. ولكن على العكس من ذلك فقد 
سعى البعض لتجميل الصورة الإسرائيلية فى الإدراك العام إلى الحد الذى 
يهتك الذاكرة العربية ویمهد لاغتیالها . ۱ 


* ۶ * 


۳۱ 


JLab!‏ الحجارة نجحوا Lad‏ فشل فيه 
« الجنرالات » وفصائل المنظمات !! 


فماذا پمکن أن يفعل العرب مع هذه المارسات الإسرائيلية 
الاجرامية التى لا تخف حدتها إلا لتبداً من جديد .. هل نبكى على 
الأطلال كما يقول عرفان نظام الدين .أو نندب الحاضر .. أو نرتجف من 
أهوال المستقبل وكأن تاريخ الأثم محطة واحدة يسقط فيها من يسقط ثم 
ينتهى .. أو أنها معركة واحدة ما إن ننهزم فيها حتى نستسلم ونضيع فى 
متاهات اليأس Y‏ حول لنا ولا قوة .. ولا أمل لنا ولا حاضر ولا مستقبل .. 
إن الجندى العربى المسلم لم يحارب بعد .. ولم تمتحن شجاعته 
وقدراته من قبل .. لأنه Lol‏ غدرا وخيانة .. غدرا من العدو الأصلى 
الجبان .. وخيانة من قياداته التعاقبة على مر السنین من ۸ وحتی 
سلسلة اتفاقيات السلام المغشوش .. ومع ذلك فان JU‏ ای والضیء 
یبقی مسجسداً فى الانتفاضة المباركة .. متجسدا فى وجوه أطفال احجارة 
الذين حققوا ما فشل فيه کل جنرالات وفصائل الفلسطینیین من «عشاق 
النظمات » الذین کانوا يحاربون اسرائیل من قصورهم الفاخرة › 
ویصدرون بياناتهم وتصريحاتهم من آبراجهم العالية .. فلما ALS‏ الله 
سترهم » ونزع الأقبعة من على وجوههم سارعوا إلى طاولة الفاوضات 
العلنية فى مدرید وواشنطون .. فلما افتضح آمرهم فى الفاوضات العلنية 
فى مدرید وواشنطن. لجأوا إلى الفاوضات السرية فى أوسلو والرباط .. 
فلما تصدى لهم الشعب الفلسطينى المسلم قالوا : ١‏ سلام الشجعان »!! 
إن طفال الحجارة بحجارتهم البسيطة قد أعادوا لوطنهم هويته › 


۳۲ 


ولقضيتهم تألقها وتوهجها » واستحقوا عن جدارة إعجاب العالم CAS‏ 
وکسبوا احترامه لهم ولقضيتهم وجهادهم العادل ٠‏ ولبادی العدل التی 
تطلق Aga‏ ۱ 

وهذا المثال لا يمكن فهم آهمیته وأبعاده إلا بالقاء نظرة متعمقة فى 
كل تفاصیله التی نصب كلها فى الفكرة الأساسية .. وهی أن « المؤمن 
لا بيأس » » وأن « الحقبة الإسرائيلية » ما هى إلا كذبة كبرى روج لها 
الأعداء وصلقناها نحن ثم بعد ذلك رددناها عن غباء .. أو عن ضعف 
.. أو عن غرض .. أو عن مرض .. لأن أطفال الحجارة ومن قبلهم أشبال 
الكاتيوشا ولدوا من أرحام اليأس والظلم والإحباط » وفتحوا أعينهم على 
واقع أليم e‏ واحتلال غاشم يستخدم كل أشكال القمع والقهر » وانتهاك 
الحقوق e‏ ومصادرة الحريات › والتطهیر العرقی العنصری ؛ وزرع 
are‏ فى كل مكان ۱۱ . 

. لقد كان الأعداء بظنون آنهم بعد عقود من الردع والسيطرة 
والتهوید قد أصبحوا أسياد الوقف .. خاصة وأن أجيال الهزيمتين الأولى 
والثانية قد شاخوا والتهوا بصغائر هم وخلافاتهم ومشاداتهم .. كما أن 
قيادات الأمل والصمود قد صفَيّت .. اما بالاغتيالات والعمليات الإرهابية 
النى قادها إسرائيليون .. Laly‏ بأيدى الرفاق والأصدقاء وأبباء الشورة 
الواحدة .. ولكن خابت ظدونهم .. فقد أثبت أطفال الحجارة. 
للإسرائيليين وللفلسطينيين معا وللعرب والمسلمين جميعا .. بل وللعالم 
كله أنهم آشد إيماناً وجرأة من آبائهم وأجدادهم .. لأنهم مستعدون 
للموت والاسعشهاد فى سبيل الله .. وفى سبيل الحرية والعزة .. وفى 
سبيل استعادة الحقوق واستخلاص الأرض المغتصبة ۱۱ . 


وعندما تم التوقيع على الاتفاق الفلسطينى الإسرائيلى فى واشنطن 


۳۳ 


veel‏ للکثبرین أن ساعة اللهاية قد حانت ولم ببق سوی تفيل بنود 
صك الاستسلام .. ولکن الأحداث أثبعت أن ما بنی على باطل فهو 
باطل « وأن أى اتفاق يبنى على الغش والغبن لا پمکن أن يبصر النور .. 
وکان واضحا أن هذا الاتفاق لا يمكن أن یکون دائما .. بل هو مجرد 
خطوة لا بد أن تتبعها خطوات عملية تنبت أن السلام حقیقی ولیس 
مجرد خدعة إسرائيلية جديدة .. ولهذا تأحرت عملية التفیذ » وطرأت 
خلافات لم يحلها اتفاق الفاهرة .. بل زاد الغموض غموضاً › وضاعف 
الشك Keb‏ حتی تکشفت حقائق كانت خافية على البعض .. أو حاول 
البعض إخفاءها لتمرير الصفقة بأقل قدر من امحسائر !| 

لقد جاءت مجزرة الیل لتحدث دويآ هائلاً » ونسبب صدمة قوية 
فى الوجدان العربی والاسلامی الحر الأصيل .. حاصة وأنها وقعت فى 
فترة من الحمول والفرقة » والعشرذم والقطيعة .. إلا أنه رغم أهوالها » 
وحجم مأساتها e‏ والأحزان التى حملتها معها فان أرواح الشهداء » 
ودماء الأبرياء لم تذهب هدرا .. وكأن قصة اليل إبراهيم وكبش الفداء 
العظيم » ودروس التضحية المستفادة قد تكررت فى مدينته الباسلة .. 
وحرمه الشريف .. وغاره الذى يرقد فيه مع رهط من الألبياء . 


XK * * 


14 


وأخيرا وليس آخراً .. 


وأخيرا .. ولیس آخرا .. فهذه حقيقة مؤلمة لا بد أن نکشف عنها 
الغطاء .. وهی للتاريخ .. والعاریخ لا بخطی .. وکما هو معروف فان 
التاریخ لیس ملكا لأحد .. وهذه الحقيقة هی أن لعبة العاهدات العربية 
الإسرائيلية ستمند لتشمل کل الأطراف العربية .. لا فرق بين دولة وأخری 
من کل دول الواجهة .. فلقد تورطت مصر فى مستنقع الکامب e‏ 
واخترقت إسرائيل من خلالها کل احواجز .. ومن کامب ديفيد انطلقت 
إسرائيل فى سعیها الدژوب لتوقع ببقية دول الطوق .. وکانت : 


* كانت كل أوراق عرفات جاهزة !! 


وآنت lay las‏ حسب افطط الموضوعة بالتدسيق بين الطرفین الفلسطینی 
والاسرائیلی تحت مظلة الراعی الأمريكى !| 


* وکان اتفاق « غزة / أريحا ) قد تم التوقيع عليه بعد الاتفاق 
على الحكم AU‏ ولا يهم سلامة التطبيق على أرض الواقع حتى ولو 


۳۵ 


كانت المارسات الإسرائي dde‏ الأرض desl‏ لا تزال تأحذ شکلها 
الدموى بسقوط الضحايا من الفلسطينيين فى كل يوم !| 


* وكان غصن الزیتون فى جيب ١‏ فخامة الرئيس » عرفات يرفعه 
الرجل المسالم فى الوقت المناسب .. وكله شغل .. وكله جهاد ونضال 
.. حتی ولو كان الإرهابى إسحاق nly‏ صاحب قرار تكسير عظام 
الفلسطینیین قد بدأ يهدد بإعادة النظر فى موضوع مواصلة التفاوض مع 
الفلسطينيين حول ١‏ النقل المبكر للصلاحيات ) صلاحيات الحكم الذاتی 
فى باقى أنحاء الضفة الغربية إذا لم ينبت الفلسطينيون قدرتهم على 
السيطرة على الموقف أمام الرفض الشعبى لكل مشاريع السلام الزائفة 
الى تقودها ( حماس ) ؛ ود الجهاد الإسلامى ) .. والرفض الشعبى 
لعمليات « زرع الستوطنین » اليهود فى دائرة الحكم الذاتى جنبا إلى 
جنب مع الفلسطینیین أصحاب الأرض الحقيقيين حنى لا یقترب الغاز من 
عود الثقاب .. وكانت حماس قد حددت للمستوطيين وجنود الاحتلال 
مدة معيئة قاربت على الانتهاء بأنها ستوجه ضربات التقامية وصفتها بأنها 
ستكون موجعة إذا لم تفرغ إسرائيل هذه المستوطنات من المسعوطين 
البهود .. لا سيما Oly‏ 'إسرائيل كانت قد حذرت السلطة الفلسطينية 
الجديدة من آن کتائب (عز الدین القسام ) وهی الجناح العسکری فی 
منظمة حماس تستعد لتنفيذ بعض الت العسكرية انتقاما الشهداء 
الحرم الإبراهيمى . 
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الأردن .. واختصار الطریق 

أما الأردن فقد أراد أن يوفر على نفسه ( وجع الدماغ ) فاختصر 
الطريق وفاجأ العالم من عمان al,‏ بفضل pi!‏ بعد أن حزصر 
بالضغوط من كل ike‏ وبأن وضعه الاقتتصادى يحتم عليه أن يعلن 
وقف الفتال بين الأردن واسرائیل بعد ثلاثين Lae‏ من الحرب al yo‏ 
الديون » وشغلته الهموم » وتخلى عنه الأصدقاء » وتوقف الإخوة فى 
اخلیج عن مد يد العون إلى الملك الهاشمى العريق كنتيجة طبيعية 
لموقفه من الغرو العراقى؛ وتأييده للمجرم التکریتی البعثى صدام حسين 
فى سطوه على الكويت واحتلاله لأرض عربية مسلمة e‏ واحتجازه حتى 
الآن لأعداد كبيرة من الشعب الكويتى المسلم 5 واتخاذهم أسرى حرب 
رغم نداءات العالم المتكررة للإفراج عنهم دون أن يستجيب . 

فماذا يفعل الملك الهاشمى بعد ذلك لا سيما وأن أمريكا قد 
تعهدت له بإعادة ترتيب البيت الأردنى » كما تعهدت له بسد الفغرات » 
ودفع النفقات » وتحسین العلاقات ؛ وفشح الأبواب للسائحين 
والسائحات .. ولقد كان وزير السياحة الأردنى « السید محمد العدوان » 
أكبر مسئول أردنى یزور إسرائيل علنآ يوم ۱۷ دیسمبر ۱۹۹۳ وپسیر مع 
نظیره الاسرائیلی « عوزی بارام ؛ على ساحل البحر الیت وسط زغارید 
النساء البهودیات من أصل مغربى وتصریحات الوزیر الاسرائیلی بأن 
الأردن واسرائیل سیتقدمان بتصور مشترك فى أكبر مؤتمر سیاحی فى 
العالم يعقد فى البرتغال فى وقت لاحق من هذا العام » وسیبدآن معا 
مشروعات تسويق مشترکة .. ثم يرد عليه الوزير الأردنی فیقول : 
y‏ أعتقد أنه مع ازدهار السلام بين الأردن واسرائیل فان كل طاقات 
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بعنتضا ..!! . ۱ 


وهكذا تفع عمان هی الأخرى فريسة بين SB‏ إسرائيل » وتمارس 
لعبة السنلام الخادع حتى يستريح العدو الإسرائيلى من أخطر المواجهات 
على الجبهة الشرقية التى طالما شغلت أذهان العسكريين الإسرائيليين 
على مدى الشلائین سنة الماضية حتى جاءها الفرج على يد سليل 
الأشراف !! 


۳۸ 


دور سوریا .. وبیت القصید 


ويأتى دور سوریا .. وهذا بيت القصید .. 

لقد دحلت سوریا لعبة الفاوضات وهی لا ترفع ( غصن الزیتون ) 
كما رفعه ياسر عرفات .. أى آنها دخلت اللعبة طرفا قوياً يصعب 
ترویضه e‏ ویمکن أن یشکل خطراً معیدا آمام ترسانة إسرائيل العسکرية 
.. إلى جانب القوی البشرية التى تتمثل فى آکثر من ملیون جندی سوری 
تحسب لهم إسرائيل ألف حساب .. فإذا أضفنا إلى ذلك أن لبنان - وهو 
أحد الأطراف الرئيسية فى المفاوضات العربية الإسرائيلية ‏ لا يمكن أن 
يخرج على طاعة دمشق : أو يتحول عن السار السورى › وأن سبب 
الشاعب الإسرائيلية فى اجنوب اللبنانی بعد الاحتلال العسكرى 
الاسرائیلی للبنان هو الوجود السورى بثقله السياسى والعسكرى .. ومع 
ذلك .. ورغم السشدد السورى الذى بهر الناس فى العالم العربى 
والإسلامى .. ورغم شروط دمشق المعروفة وعلى رأسها : ( الجلاء 
الكامل والفعلى والفورى ) عن الجولان دون أى تنازل عن وصف واحد 
من الأوصاف الثلاثة : الكامل .. والفعلی .. والفورى .. ورغم تصريحات 
السوريين بأنه لا سلام إلا بعد الجلاء مهما كانت ضغوط كريستوفر .. 
ووساطة مصر .. والوضع الاقعصادى السوری الذى تأثرت بسببه كل 
خطط التدمية .. رغم ذلك كله فإن سوريا قد أصبحت قاب قوسين أو 
أدنى من دخول الحلبة » وممارسة اللعبة .. هكذا تبدو كل التوقعات .. 
وهكذا تظهر كل الإرهاصات .. وهو ما تحشمه الظروف الدولية بعد 
تفكك الاتحاد السوفيتى » وبعد تصفية انخزون النووى فى أوكرانيا وغيرها 


۳۹ 


من البلدان التی استقلت عن الاتحاد 1 ماعدا بطبيعة ادحال الخزون النووی 
الإسرائيلى .. فإن إسرائيل قد رفضت التوقیع على كل اتفاق یمکن أن 
يجردها من هذا السلاح ] .. ولعلى لا أذيع سرا إذا ذكرت ما CABS‏ 
عه مجلة ( جون أفريك ) الفرنسية من أن مفاوضات سرية بين 
إسرائيل وسوريا بدأت عقب زيارة الرئيس عرفات لغزة .. وقد ذكرت 
الجلة الفرنسية أن بعض الدبلوماسيين الأمريكيين يقومون بدور الوساطة ‏ 
وأن سوريا واسرائيل قد اتفقتا على قواعد وأسس المفاوضات وفى 
۱ مقدمتها الجلاء التام عن الجولان .. غير أن التفاوض حول إقامة علاقات 
دبلوماسية بين البلدین » وفتح الحدود للأشخاص » ومسألة الوفود 
والبضائع فما زال التفاوض قائما حولها . ۱ 

هذا ما ذکرته امجلة الفرنسية ونقلده عنها مجلة ( روز الیوسف ) 
المصرية وهو ما یحدث الآن باحرف على الساحة الأردنية وما سبق أن 
آوردته فى تحليل الموقف الأردنى على هذه الصفحات والذى انتهی أخيرا 
بفتح أبواب السياحة على مصاريعها بين الأردن واسرائیل بلا تحفظ فى 
لقاء وزير السياحة الأردنى محمد العدوان مع وزير السياحة الإسرائيلى 
( عوزی بارام » .. ومن المعروف أن وزير السياحة الأردنى ( محمد 
العدوان ( یعتبر أول مسئول آردنی کبیر یزور إسرائيل علنا قبل تحقيق أى 
كسب يد كر أو Jl‏ أى ضمانات لصالح الطرف الأردلى . ٠‏ ۰ 


متی تسقط سوریا ونخضع للضغوط ؟!! 


وتدیر وجهها - بعد أن كانت تدير ظهرها - للبنك الدولی فان لسان 
حالها سيقول : 

۱ ** إذا كانت مصر .. وهى أكبر دولة عربية .. وأعظم ثروة بشرية 
5 وأبرز قدرة علمية .. وأقوى قوة عسكرية قد رفعت dl,‏ السلام 6 
وأغلقت ملف العداء 0 أبواب pas‏ الكامل .. 
الأطراف العربية .. ومصدر القلق الذى قلب ا فى خطط الدولة 
العبرية .. والشعب الأصيل الذی ظل أكفر من أربعين Le‏ وهو يضرب 
أحسن الأمثلة الجهادية فى مواجهة شباب الهاجناه .. والاشتيرا 
والأرجون زفای .. وميليشيات أحزاب اليمين التى قامت لحماية 5 
العنصری وخدمة المبادئ الصهيونية .. 


۷۷ واذا كانت الأردن وهی آبرز دول الطوق ee‏ ماقها تقع 
مسئولية ما یقارب اللیون فلسطینی يعيشون الآن على آرضها ویحتفظ 
نصفهم بالهوية الأردنية .. وعلی حدودها یقع أطول خط مواجهة أمام 
إسرائيل 1 ۵۰۰ كيلو متر ] فى الجبهة الشرقية .. وهی الدولة التی كانت 
تحكم کل الضفة الغربية قبل الاحتلال الاسرائیلی .. ثم هاهی توسع 
صدرها للسلام :. وتفشح منافذها للسياحة .. وتمد يدها للمصافحة .. 
وتعلن على لسان عاهلها الحسين ا 
كثيرا من المال » وأهدرنا كثيراً من السلاح , وأوقفنا كفيراً من 
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التسمية » ووضعنا الأحزمة على البطون طوال ثلائین Lalo‏ .. ولا نملك 
الآن الا أن نعمل على أن تضع الحرب آوزارها .. 

ما زال لسان الحال السوری : يعدد الحجج وپسرد الذرائع ; 

SNA ومزفته‎ e وإذا كان لبدان قد طحنته الحرب الأهلية‎ se 
واحتلت إسرائيل حدوده الجنوبية .. وهو البلد السالم الذی لا‎ e الطائفية‎ 
ولا يؤذى صديقا › ولا يداوش عدوا .. آقصی مطالبه أن‎ e Ile یعادی‎ 
وأبلغ آماله أن یجلو العدو عن أرضه .. وهو يريد‎ e يعيش آمناً فى سربه‎ 
أن ينهض من كبوته » ويخرج من محنته .. ولكن الحياء العربى يمنعه‎ 
من الحركة » والحجل السياسى يحول بينه وبين المبادرة .. وهو فى انتظار‎ 
ویسحقق بها السلام » ويستعيد بها‎ e إشارة من دمشق يتم بها الوئام‎ 
va آنظاره إلى‎ ar y ومجده السپاحی .. وسیظل‎ e نشاطه التجاری‎ 
es أملاً فى النجدة والانفراج .. ومع ذلك فان لبنان رفض عقد‎ re 
.. معاهدات منفردة مع اسرائیل رغم وجود اغراءات عديدة مقابل ذلك‎ 
وكان من المکن إجراء مثل هذه الفاوضات بشکل سری كما حدث‎ 
مع بعض الأطراف العربية 1 آوسلو ] لکن لبنان رفض المحروج على‎ 
الوقف العربی والتضامن ضد إسرائيل » كما أن لبدان سیکون آخر دولة‎ 
عربية تعقد اتفاقیات سلام مع إسرائيل حتى فى حالة التوصل إلى تسوية‎ 
مع سوربا نظرا لوجود تدسیق کامل بين سورپا ولبنان فى هذا الشآن‎ 
. باعتبارهما أصحاب مصير واحد‎ 


KAR 
: الحال السوری‎ OL وسوف تكون العبارات التالية هى ختام‎ 
إذا كان هذا هو حال دول المواجهة بدءا بمصر .. وانشهاء‎ e * 
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بلبدان .. فماذا تفعل سورپا بعد أن صافحت کل الأيدى العربية الأيدى 
الصهيونية الملوثة بدماء العرب والسلمین e‏ وبعد أن عقدت الاتفاقیات » 
ووقّعت العاهدات › وفتحت الأذرع والقلوب » تمهيدا للشب‌ادل 
التجارى » والانتعاش الاقتصادى e‏ والتعاون الثقافى .. أليس اليهود 
Lal‏ ¢ موسى .. وأبناء إسحاق .. أليسوا أبناء العم .. فإسماعيل وإسحاق 
هم أبناء لإبراهيم ؟!! ماذا ستفعل سوريا بعد ذلك .. هل ستظل وحيدة 
فى الميدان .. عدوا للسلام .. هل تستطيع سوريا أن تصفق بيد واحدة .. 
هل بإمكانها أن تواجه وحدها عدوا Las y‏ ما کر يتحدث بلسان الغرب 
الصليبى » ويضرب بسيف أمريكا المدحازة » ويملك من الحزائن ما إن 
مفاتحه eyed‏ بالعصبة أولى القوة » ومن عوائد بترول العرب فى المصارف 
والببوك ما لا يستطيع العرب أنفسهم أن يتحكموا فيه ؟!! 

إذن ماذا تملك سوريا بعد كل هذه المصالحات العربية المتعاقبة 
إلا أن تكون أحد المشاركين على الطاولة .. والا أن تصافح الأيدى 
النبجسة .. ولا أن ترفع غصن الزيشون .. والا أن تجلس تحت سارية 
تحمل ثلاثة أعلام .. أولها العلم الأمريكى .. والشانی العلم السورى .. 
والشالث علم يشكل اللونين الأزرق والأبيض ويحمل داخل أطرافه 
الأربعة : النجمة السداسية Y‏ جمة إسرائيل ] ؟؟ !! 


* ۷ * 


ويا أيها الذين مازلتم تمُون أنفسكم بالأمان › وتلهنون وراء السلام 
والساريخ پذکر .. فان « بى التضیر » ۰ وبنی قريظة » .. و« بنى 
فینقاع » هم باعینهم « اللیکود » .. و « والعمل ».. و« کاخ » .. إن 
هؤلاء پمنلون الراوغة بکل آشکالها .. والحديعة بکل آلوانها .. والغدر 
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بكل صنوفه وسماته .. وكما كان اليهود فی المديية يحيكون المؤامرات ‘ 
وپثیرون الاضطرابات» ويؤلبون الأحزاب e‏ ويختلقون الأسباب .. فكذلك 
هم الآن : « اللوبى الصهيونى » يسحرك فى الكونجرس الأمريكى 
بالسعاية والتحريض .. 

وملکة « روتشیلد » فى فرنسا cel‏ خزانها لبتي صهیون Vilos‏ 
وانفاقاً على مشاريع التوطين .. 

وعصابة الإعلام والمال فى بريطانيا لا تحر وسعا فى خدمة 
التوسع الإسرائيلى فى الأرض اشحتلة من عهد بلفور ونشرشل .. وختی 
عهد تاتشر وميجور ونجن لعزن Gal‏ جرا ae‏ ی 
ونجرى وراء الأوهام .. 

آما أنت آیها القارئ .. فد ع جانباً کل ما قرأت من هذه السطور e‏ 
وأمعن النظر فى هذه الآيات التی وردت فى كتاب الله الكريم الذی لا 
يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. ثم استحضر إيمانك وإسلامك 
وانظر ماذا ترى .. ثم احكم بعد ذلك على أبناء القردة واحنازير : 


پقول الق تبارك وتعالى : فى سورة آل عمران الآية ۱۱۸ : 

y‏ يا أيها الذين آمنوا لا تعسخذوا بطانة من دونكم لا 
يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من 
أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد با AMS‏ إن 
کم تعقلون 4 . 


وفى نفس السورة ١6١ ١45‏ 


بإ يا أيها الذين آمنوا إن تطیعوا الذين كفروا Sa‏ 
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على أعقابكم فتقلبوا خاسرین * بل الله مولاکم وهو 
خير الناصرين » . 

وفى سورة النساء الأيتان 118 ۱۳۹ : 

y,‏ بشر الدافقین ی ی هس یسخذون 
الکافرین أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة 
فان العزة لله جميعا 4 . 

وفی نفس السورة الایتان : ۱64 - ۱8۵ : 

y‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الکافرین أولياء من 
دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله علیکم سلطاناً مبیناً * 
إن المنافقين فى الدرك fi‏ من الدار ولن تجد لهم 
نصيراً 4 . 

وفى سورة المائدة الآينان : ۵۱ - ۵۲ : ' 

> با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن پتولهم منکم فإنه منهم إن الله 
لا يهدى القوم الظالین * فتری الذين فى قلوبهم مرض 
یسارعون فیهم یقولون نخشی أن تصيبا داثرة فعسی الله 
أن یأتی بالفتح أو أمر من عنده فیصبحوا على ما آسروا 
فى آنفسهم نادمپن 4 . 


فى سورة البقرة الآية ۱۱ : 


- وضربت علیهم الذلة والسکنة وباؤا بغضب من . 


to 
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الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقعلون البیین 
بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 4 . 

وفى السورة نفسها الآيتان o‏ 1۱۰ : 

y‏ ولقد علمتم الذين اعتدوا منکم فى السبت فقلنا 
لهم كونوا قردة حاستين * فجعلناها نكال لما بين يديها 
وما خلفها وموعظة للمتقين 4 . 

وفى السورة نفسها الآية ۷۹ : 

۲ فویل للذين یکتبون الکتاب بایدیهم ثم بقولون هذا 
De diet oe a ee‏ کت 
أيديهم وويل لهم ما یکسبون 4 . 

وفى سورة المائدة الآية 4۱ : 

ل .. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون 
لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه 
يفولون إن أوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن 
يرد الله فعسه فلن تملك له من الله شيعا آولمك الذین لم 
يرد الله أن بطهر قلوبهم لهم فى الدنیا si>‏ ولهم فى 
الآخرة عذاب عظيم »4 

وفى السورة نفسها الآيات من ۰-۷۸ 

y‏ لعن الذين کفروا من بنی Ware‏ لسان جر 
وعیسی ابن مریم ذلك ہما عصوا وكانوا یعندون * کانوا 


* نساهون عن منکر فعلوه لبعس ما کانوا یفعلون‎ Y 


لهم آنفسهم أن سخط الله عليهم وفی العذاب هم 
خالدون » . 


هؤلاء هم اليهود .. وهذا هو حکم الله فيهم .. فهل سيتحرك 


البهود بعد توقيع المعاهدات وبعد التطبيع فيسعوا إلى أن تحذف الأنظمة . 


العربية التی توقع المعاهداث وتقبل بالتطبیع هذه الآيات من cala‏ 
التعليم مجاملة لليهود بعد عملية التطبيع ؟!.. 


إن إسرائيل لن تكف عن احاولة .. ولكن الله عز وجل هو سبحانه 
الحافظ لكتابه LLY‏ نحن Wp‏ الذكر وإنا له حافظون 4 ولا غالب إلا الله 
.. ولكن أكثر الناس لا يفقهون . 


۷ 


الجامعة العربية تنتقد قرار الأمم المتحصدة 

ر قم ٩۰5‏ الخاص يمد سحة « الحرم الإ براهيمي » 

قال مسؤول كبير فى جامعة الدول العربية : 

إن مجلس الأمن أصبح لا یمثل الشرعية الدولية » وأن إسرائيل 
ares‏ بالحماية الدولية حتى تواصل سياستها فى القتل والإرهاب ) . 

وقال السفير عدنان عمران الأمين العام المساعد للجامعة العربية : 

« إن مجلس الأمن يصدر قرارات Las‏ وكذلك قرارات لا تنفذ › 
of Unt Ly,‏ جد دولا امتنعت عن التصویت على قرار مجلس الأمن 
لفقرة وردت فى القرار ) . 

وأضاف قوله : ۱ 

« وكذلك مجد من يشكك فى أن القدس أرض محتلة » . وقال 
عمران فى الكلمة التى آلقاها فى المؤتمر الثانى للتضامن والععاون فى 
البحر المتوسط : 

« إن الدول الغربية برهنت عن تمسكها بالاحتلال والقمع ) . 

وأضاف قوله : 

( قالت إسرائيل : « لا » للانسحاب من الأراضى الحتلة.. و « لا ) 
للقدس .. و ١‏ لا » لازالة المستوطنات .. و١‏ لا ) لعودة اللاجشین .. 
و « لا ) للانسحاب من الجولان ) . 

واستطرد عمران Ub‏ 

« إنه فى الوقت الذی تطالب فيه إسرائيل العرب بالسلام والتطبیع 
والتبادل التجاری Gb‏ تعزز ترسانتها الحربية بالأسلحة النووية » . 
LA‏ 


وتساءل عمران Sib‏ : 

« إن الولايات المتحدة فرضت حظراً على ليبيا مجرد الاشتباه فى أن 
مواطنين لیبیین تورطا فى تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق لوكربى 
لاحتمال امتلاكها الأسلحة النووية .. بينما لم خاول المساس بإسرائيل 
رم تأكد pa‏ من core‏ الأسلحة 0 ومواصلتها لسياسة er‏ 
Veo‏ ۶ : 


وجاءت تصريحات عمران بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم ٩۰4‏ 
الذی يندد بمجزرة الحرم الابراهیمی فى الخلیل واعلان واشنطن عن 
اجتماع بين مسژولین إسرائليين وفلسطينيين فى وقت قريب . 


£4 


lige 


ا وس الاد ie‏ 
والامتنجابة cas PEÑA‏ 


Jai‏ تغطية جادة فى اول 
كتاب يصد رعن المذبحة 
.فى مصر ` 


1 
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سألی صدیقی الشاب السلم ( شریف ابو آحمد ) الطالب i‏ 
الجامعى بالقاهرة : i‏ 
٠‏ « أليس لانظمتنا العربية ولاسلامیة eed‏ افتراضية شأنها | 

شأن الآلات 4۱۱۴ . i‏ 


وصدیقی یعنی - بالطبع - الکثیر من الأنظمة التی تحکم ديار 
العروبة والاسلام » وتتحکم فیها .. إذ ليس لدينا آنظمة عربية بالمعنى 
الدقیق .. ولکن لدینا [ مسخ ] من الأنظمة محسوبة على العروبة .. 
ولیس لدیبا كذلك أنظمة إسلامية .. ولکن 1 لدینا مسخ ] من الأنظمة 
محسوبة على الإسلام ...إلا من رحم ربك .. أما علمتم ما یحدث OM‏ 
مثلاً فى تركيا وإندونسيا والعراق وتونس من محاربة لتشريعات الإسلام » 
ومناوأة لبادثه وامتهان لأهله والمنعسبين إليه ؟ !! لأن من شأن العروبة 
والإسلام رفض الذل وانوع » والاستكانة والضعة e‏ والاستماتة فى 
سبيل الحفاظ على الكيان والكرامة » والذود عن العرض والشرف » 
والتطلع إلى العلياء والمجد .. ومثل هذه احصائص الجليلة لا مكان لها 
_ على الإطلاق ‏ فى آنظمتنا المعاصرة .. !! 

قلت لصديقى الشاب المسلم الغيور : 

با عزپزی .. ليس لأنظمتنا المعاصرة أعمار افتراضية .. لأنها ولدت 
ميعة منذ كانت فى الأرحام ؛. . وليس لمن ولد ميتا أى عمر افتراضى .. 
وان أنظمتا المعاصرة إن wie‏ فى الأحياء - ie‏ فهى فى عداد 
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الأمرات واقعا .. الأحياء ب بحق ‏ هم الذين لهم وجود معثرف به » 
ذو قيمة ووزن .. بيدما الأحياء - عرفا ليس لهم وجود معترف به .. 
وهؤلاء هم الذين عناهم الشاعر العربی بقوله : 
لیس من مات فاستراح ro‏ إنما الميت ميّت الأحياء 
قال صديقى الشاب السلم : 
« آراك أشد ما نکون Y Ll‏ .. لابد أن للجريمة 
الاسراثبلية البشعة فى الحرم الابراهیمی أثرا فى نفسك .. فماذا 
فقلت : يا صدیقی العزیز .. إن هذه الجربمة الإسرائيلية البشعة قد 
اهتزت لها الدنيا بأسرها .. باستثناء العرب والسلمین .. لأنهم حارج 
حدود الحياة » أو على الا کثر هم على هامش الحياة دون أن یکون لهم 
أى وزن فى موازين القوی فیها . ۱ 
Ul‏ عن سؤالك : ماذا أتوقع ؟ فاعتدر إليك .. لأنى سأدع الارهابی 
الذى هلك بیجن - رئيس الوزراء الصهیونی الأسبق يجيبك عن 
سؤالك .. وقد سئل إثر الغارة الإسرائيلية على المفاعل الذرى العراقی 
التى دمرته قرب بغداد .. سئل الإرهابى السفاح : 
هل نظن أن العرب سوف يقومون بأى عمل كرد فعل على 
الحادث ؟ 
فأجاب ٠:١‏ أعتقد أنهم سيتكلمون كثيرا .. ثم سرعان ما يسون !| 
وصدق بیجین وهو كذوب . 
هذا السفاح الإرهابى كان فى رده أدرى بما يقول .. ولقد تحدث 
من منطلق دراسته وخبرته .. فالجرائم الصهيونية التى ترتكب صد 
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الشعب الفلسطینی وغیره e‏ إنما تقابل من العرب والسلمین بحناجر 
عندرية .. وسیوف من خشب !| . 

إن المجزرة الرهيبة التی وقعت بالسجد الابراهیمی فى فجر انحامس 
المصلين شهداء > وبضع معات من الجرحى مات معظمهم بعد ذلك » 
إنما تمثل قمة التحدى الصهیونی السافر لأمة العرب والسلمین لم تعد 
نمنل فى موازين الحياة حفنة من تراب !! والتحدى الجرئ السافر لأنظمة 
pres‏ فى رقاب هذه الأمة .. ومن حسن حظ آل صهيون أن هذه 
الأنظمة لا تبالی أى نوع يمكن أن یکون مغل هله التحدیات .. وان 
كانت أعمارها الافتراضية تنتهى إثر استرخانها فوق عروشها .. إلا أنها 
تفرض وجودها على الشعوب مؤيدة من الجيش .. والشرطة .. ووسائل 

إن هذه الجريمة البشعة التى ارتكبتها العصابة من حفدة قتلة 
الأنبياء » ومصاصی الدماء , e Y‏ وحسب - ذروة این والمحسة 
والندالة فى آل صهيون .. فهذه احصال وأبشع منها لا تعتبر جديدة 
عليهم > وهی تجری فى نفوسهم مجرى الدماء فى العروق .. بل إن هذه 
الجريمة البشعة إنما تمثل فى المقابل قمة الهزيمة والحيانة والاستخذاء فى 
أدمغة ولاة الأمور فى ديار العرب والمسلمين .. هذه الأدمغة التى استمراً 


سس ی 


حملتها اذلال شعوبهم. والاستساد علیها ؛ لتحويلها إلى مجرد دمی 
تخركها أيديهم لعهتف لهم وتصفق » و« آراجوزات ) تسليهم وترفه 
عنهم aM‏ 

والمأساة il‏ أصبح من العسير اشروج منها انما تس رکز فى 
الشعوب العربية والمسلمة الى مدت مشاعرها وأحاسيسها « وتضاءلت 
هممها لو ال لين الل 
فاسسلمت للهوان 1 


والمأساة ‏ ایضا- تعمفل فى وسائل الإعلام التى ترکت الجريمة 
البشعة وأبعادها لتجعل جل اهتمامها فى إبراز بيانات الزعماء العنشرية 
خرة انب( ely‏ رحا ها محر إلى لاقع ذا د طهر حت 
تختفی .. آما الأزهر فكان الله فى عونه .. لم يس أن يحعفل بنصر 
eee‏ فى بدر .. الذى ما زالت أجيالنا تعيش de‏ آثاره اه دون دون 
انتفاضة او استفار ۱۱ 


لقد Coed‏ وسائل إعلامنا فیما فشلت فيه وکالات الأنباء العالمية, 
وهی التغطية على اجزرة الرهيبة حين ظلت آخبارها ردحا من الزمن تحتل 
الأولوية هناك .. بینما احتل الأولويات عندنا فوازير رسضان .. تلك 
الفوازير السفة التى استوردنا لها راقصات من حفیدات y‏ سالومی ؛ 
و«راشیل» و« جيئولا » اللائی os‏ پرقصن على آنغام الوسیقی وکانهن 
بخرجن لا آلستهن غيظا وشماتة .. بالاضافة إلى مسلسلات التلفاز 
الهابطة » وماتشات الكرة اللاهية » ثم لعبة التطرف والارهاب ۱۱ . 


وأمريكا التی لم تحرك مشاعرها دماء الضحایا فى ألبوسنة 
والهرسك واطرم الابراهیمی فانها مشغولة بمحاصرة الشعبین اللیبی 


كه 


والعراقى 5 ولیس محاصرة نظامی معمر وصدام ‘ ٹم اتهام السودان 
وسورپا بإيواء الإرهاب وتشجيعه » واستعداء الآحرين على الحركة 
الاسلامية حاصرتها وکتم أنفاسها حتى الوت | 1 
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* هل كتب على الامة السلمة- إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها ‏ أن تكون ذليلة مهينة , وأن تكون غشاء کغشا 
السیل» تتوالی عليها الضربات من كل حدب وصوب » فلا 
تواجهها إلا بتدکیس الرژوس » وجمود ee‏ 
ولعق ابحراح فى day‏ واستخذاء 118 

وفى النهاية فان الشعوب الغربية والمسلمة ae‏ هی 
التى تدفع اللمن باهظا .. لا من دمائها ‏ وحسب - بل کذلك 
من کرامتها .. آما سادتها وكبراؤها الذين أضلوها السبيل .. 
فهم فى رغد من العيش » وبحبوحة من البذخ » وسعة من 
الترف » Oy bin‏ مع نجوم الفن فى الظهور على الشاشة 


بطولات زائفة حملة الباخر » وأبواق المنافقين ۱۱ . 

إنهم آمنون O picadas‏ ۱ .. عروشهم وتیجانهم فى حماية 
السيد الجديد الذى يحكم العالم الآن: « وشعوبهم فى غيبوبة 
ورعب من قوانین الطواری الظاهرة والحفية معا .. لقد بجحت 


تلك العبفرية الاسنعمارية فى تحقيق هدفین لهما خطورتهما 
وأبعادهما : 

الهسدف الأول : صنع الانفصال العام بين الأنظمة 
والشعوب التی آصیبت - إزاء هذا الانفصال - بالاحباط ¿JU‏ 
والسراخى المل » والسلبية الطلقة فى أخطر صورها حتی 
صارت فى غيبوبة طويلة بعيدة عن الأحداث الجسام التی تأنی 
على كيانها » وتهدد حاضرها ومستقبلها .. ولقد انحسر دور 
هذه الشعوب اليوم فى أن تهتف للطغاة وتصفق لهم » حين 
يأذنوا لها بالهعاف والتصفيق » ولا شأن لهذه الشعوب ‏ على 
الإطلاق ‏ بالمشاركة فى shout‏ القرار ولو هامشیا › لأن اتخاد 
القرار وقف على السادة مبعوثى العناية الإلهية ۱۱ . 

الهدف الثانى : وضع الأمة العربية والإسلامية فى 
دوامة صلفة أطلق عليها عباقرة الغرب : « ظاهرة التطرف 
والإرهاب » التى نسبوها إلى الإسلام Tyg‏ .. واذا كان الغرب 
الصليبى بقيادة [ واشنطن وتوابعها : لندن وباريس » وبون 
وروما » وموسكو e Lilly‏ وغيرها ] » مقتدعا بأن الإسلام يمفل 
الحطر الأكبر على وجوده فقد استطاع هذا الغرب الصليبى 
أن يقنع سائر الأنظمة فى ديار الإسلام والعروبة أن 
الحطر احدق بعروشهم ليست الصليبية .. ولا الصهيونية .. 
ولا الهددوكية .. بل الصحوة الإسلامية التى هخض عنها 
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y‏ التطرف والارهاب » كما زعموا وكذبوا وافتروا » وفرض 
على أصحاب العروش والتبجان أن یصدقوا ویقتتعوا .. 

وهکذا أصبحت الظاهرة الفتعلة شغلهم الشاغل .. تتقدم 
على الجرائم البشعة التی ترتکب فى حق الشعوب .. بل وعلی 
متطلبات اطياة الضرورية « وتتقدم ميزانية بناء السجون 
والعتقلات على ميزانية oly‏ الساکن التواضعة لایواء الأسر 
التى نزاحم الأموات فى مقابرهم .. وهکذا أصبح الأمن یعنی 
أمن الأنظمة من صحوة الاسلام » ولا یعنی أمن الشعوب من 
بطش هذه الأنظمة وطغیانها . 


بل وما هو أدهى وأشد مرارة : 

أن كل الحوادث UAL‏ بالأمن تنسب - على وجه السرعة - 
إلى الجماعات الإسلامية فى كل مكان .. وهكذا أصبحت 
الظاهرة اختلقة ‏ كما يقولون - : شماعة ١‏ أتوماتيكية ) 
حديئة يعلق عليها كل فشلنا . 

أجل .. ورب الكعبة : 

لقد جاءت ‏ ظاهرة التطرف والارهاب - التی هى نتساج 
تلك العبقرية الاستعمارية - فرصة ذهبية للانظمة الشمولية 
تداری بها فشلها فى الداخل واحارج .. فشلت فى الداخل 
لأنها بعد رحیل الاستعمار بنصف قرن لم تتقدم بدولها خطوة 


| واحدة إلى الأمام اقتصادیا وعلمیاً .. بل ظلت دولا مستهلكة 
۱ 30 ولیست دولا منتجة .. أو سياسيا .. لأن الاستقلال الذی منحته 
۲ 1 كان زائفآ .. وهی لا تزال تابعة للغیر ولیست منبوعة لأحد . 
وفشلت الأنظمة الشمولية فى الحارج .. فليس لدولها وزن 
بذک فى موازين القوى العالية .. ویس لرأها أثر يذكر فى 
الرأى العام العالمى .. وليس لقواتها قيمة - أدلى قيمة - فى نظر 
قوى البغى gall‏ تمارس أساليب البربرية ضد وان 'لنا فى 
العروبة والدين » والتى ترتكب أشرس الجرائم فى حقنا وهی 
تسخر من قرارت مجلس الأمن .وهية الأم .. وسظمة المؤتمر 
زا الاسلامی » والجامعة العربية ات أو يريدون on‏ 
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القاهرة 1 صندوق بريد VIA‏ القاهرة 
هاتف ۹۸۶۲۰۱ ۷۲۳۵۲۱۶ 


1 


acid 
الإرهابى العتیق مناحم بيجين .. حینما سكل عن رد الفعل العربی إثر ضرب الفاعل النووی‎ 
صدق بیجین وهو‎ ٩ العراقی فأجاب : « أعتقد آنهم سیتکلمون كثيراً .. ثم سرعان ما ینسون‎ 


e 


SS 
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* لم يتكلم السیف ولم يسكت القلم 
* مزيدآ من الجرائم ومزيدآ من الإذلال 


x‏ حناجر عنترية وسيوف من ورق 
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لم يتكلم السیف .. ولم يسكت القلم 


فی أواسط عام ۱۹۶۸ » ونحن ی E oli‏ 
وشباب الاخحوان يتأهبون إلى فلسطين جهاداً فى سبیل الله لتتخليص 
فلسطین من الصهاينة ea,‏ الأرض المغتصبة التف الصحفیون حول 
سماحة مفتی ذ فلسطین الشیخ أ مين الحسینی ؛ ولم یسمعوا منه إلا عبارة 
واحدة : 

کلم السك .. فاسكت أيها القلم » !!!.. 

رحم الله مفتى فلسطين الحاج أمين الحسينى .. أذكى أذكياء 
الساسة العرب والمسلمين فى العصر الحديث... لم يخنه ذکاژه .. لکن 
الوقف الحرج أرغمه على النطق بهذه العبارة منعاً لتسرب A‏ إلى 
النفوس .. كان على علم يقينى Ob‏ السيف العربى قد أصابه الصدأ حتى 
لم يعد قادرا على الكلام »ولا بد أن يحل يحل القلم محل السيف ليتكلم 

فى الهواء ما شاء له أن يتكلم !! 

أذكر أننى أجريت منذ أكثر من نصف قرن مع سماحة الفتی 
رحمه اله الحاج أمين الحسينى » ومع الدكتور عبد الرحمن عزام أول 
أمين عا للجامعة العريية رحمه اه خوارا sS‏ 
الرأى ol‏ دحول الجيوش العربية فلسطین مؤامرة خطط لها الاستعمار 
الغربی الصلیبی الساند لليهود » ولن تکون النتيجة إلا فى صالخ شراذم 
اليهود » وكان الإمام الشهيد « حسن البنا » على هذا الرأى Mars.‏ 
يذهب إلى فلسطین متطوعون .. فان انتصروا OLS‏ خيراً .. وان ن لم 
ينتصروا كان العالم العربی فى مأمن من إلحاق ا إلا أن 
الأنظمة العربية لم تكن لها إرادة الرفض مخططات الاستعمار !! . 

کان وعد بلفور المشكوم فى الثانى من نوفمبر سنة ۱۷٩۱م‏ شهادة 
میلاد لدولة إسرائيل بلا حياة » وكان دحول الجیوش العربية فى حرب 

“o 


مع الیهود » قد منح هذه الدولة الحياة .. تسابقت الدول فى الاعتراف 
9 » وتوج الاعتراف باعتراف هيئة الم التحدة .. وأخيراً اعترفت دويلة 
الفانیکان باسرائیل شكلا بعد أن ظلت معترفة بها موضوعاً منذ قیامها 
فى عام ۸٤۱۹م‏ . 
ومنذ عقدت مضر الصلح المنفرد مع إسرائيل توقف السيف عن 
الکلام .. حيث لم يعد لکلام die‏ کت مسر 
۳۳ بداية المؤامرة على قضية فلسطین .. فإن اتفاق « غزة / آریحا ) 
بين المنظمة واسرائیل كتب السطور الأخيرة فى تنفيذ المؤامرة كما تدمنى 
إسرائيل « ولیس كما يتمناه العرب .. وبعد ذلك لم يعد العرب فى 
حاجة حتى إلى سيف أخرس وإنعا هم فى أمس لاا إلى قل 
زر ل . ولا أهمية لا يكتبه القلم » ولا لما ينطق به 
.. والمهم تخدير الشعوب التى تنظاهر — مرغمة ‏ بقابليتها للتخدير 
ا 
اک تسمح إسرائيل بصوت الرصاص الغادر أن يدوى 
فى السجد الابراهیمی بالخلیل ليقتل ol y‏ السجود » ولا يسمح 
للشعوب العربية أن « ترتفع آصواتها » استنكاراً للجريمة اس والا 
ووجهت بالرصاص وبالقنابل المسيلة للدموع » شالفتها قانون الطواری 
الجائم على الصدور ما يقارب الخمسة عشر عاماً. : وهو الشىء الذی 
لا يوجد فى دولة واحادة على ظهر الأرض !! ولا شك أن فى إسرائيل 
قانوناً للطواریء إلا أنه لا يطبق إلا على الفلسطینیین أضحاب الحق 
الشرعى .. بینما يسمح للمستوطنین الدخلاء من البهود بحمل السلاح 
وإطلاق الرصاص العشوائى على: العزل من السلاح .. باستثناء الطوب 
والحجارة !! 


11 


وحتى لا نظلم السیف نقول : 

هذا السيف ليس دائماً مصاباً بالعی والخرس 39 اصابته تلازمه 
حين يواجه أعداء العروية والاسلام .. ولكنه يتكلم بانطلاق فى مجالين : 

أولهما : حين تواجه الأنظمة العربية والإسلامية الشمولية معارضيها 
.. حيث لا تكفى السياط والهراوات لردع المعارضة كما فى مصر 
وسوريا والعراق !! . 

ثانيهما : حين تكون المواجهة بين الشعوب العربية وأنفسها فى 
صورة حروب أهلية من أجل فئة قليلة تسعى إلى السلطة دون أن تنزعج 
لاستنزاف الدماء البريثئة كما حدث فى تشاد .. ولبنان .. ويحدث اليوم 

فى الصومال .. واليمن .. وافغانستان» وكما حدث من قبل بين إيران 

والعراق » وبين العراق والكويت » ويحدث اليوم بين كل من تركيا 
والعراق من ناحية .. وبين أكراد الدولتين من ناحية أخرى !! . 

وحتی لا نتجنى على القلم تقول : 

لم یستجب السیف لما قاله سماحة مفتی فلسطین ويتكلم ۳ 
كذلك لم يستجب القلم لما قاله سماحته ويسكت .. بل لقد انطلق .. 
لا لحساب قضيتنا المصيرية مع القوى المعادية للإسلام والعروبة معا . 
5 لحساب آهواء السلطة ۳ تدفع له الأجر بسخاء .. وهناك للم 
SS‏ الصمت » لأنه عز عليه 

يشترك فى زفة التزلف إلى السلطة . . و جوع الحرة ولا تاکل 

) كما يقول المثل العربی . 

وهكذا صارت الامة العربية والاسلامية فى موقف لا خسد عليه . 

بين يأس من صلیل السیوف .. وزهد فى صرير الأقلام Saale‏ 
والاسلامية التی استمرأت - عن رضی وطیب خاطر - of‏ تظل 
مغلوبة على آمرها هى اليوم على هامش الحياة فى معزل عن الأحداث 
الجسام .. حتی صلاة الغائب على شهداء المذبحة البشعة بالسجد 
الإبراهيمى فى فجر الجمعة الخامس عشر من رمضان الفاشت cust‏ 


۷ 


كماتؤدى صلاة الخوف .. إن أخشى ما تخشاه الأنظمة الشمولية 
فی دیارنا نخن ن العرب والسلمین - أن تستیقظ مشاعر الشصوب 
وأحاسیسها e‏ ولو وجهت هذه الاحاسیس والشاعر إلى الأعداء حشية أن 
توجه یوماً ما إليها !! 

ومن هذا المنطلق : 

ترتکب القوی العادية للعروية والاسلام الجرائم البشعة ضدنا . 
تمزق الاجساد ؛ وتنهش الأعراض ٠‏ وهی غاية الاطمئنان » دون 
أن aby‏ اتتفاضات الشعوب العربية.والإسلامية ‏ لأن الأنظمة Gaze‏ 
تمثل صمام OL‏ » وقوانين الطوارئ سيوف مصلتة على الرقاب .. 
العلنة منها وغير المعلنة .. وقد يسمح للأقلام أن تستنكر ؛ وللالسنة أن 
تشجب وتندد .. شريطة أن يسمع العالم برمته جعجعة ولا يرى طحناً !! 

6 4 * 


ويتساءل البسطاء فى دهشة .. وليس فى أسى : 
الاسلامی iis‏ الأفريقية ؟!! 

وجيب نحن فى .. ولیس جرد الدهشة : 

إن هذه te ae‏ حكومات .. وليست منظمات 
شعوب .. وهذا هو سر فشلها .. وقد Of taf,‏ الوحدة الأوربية الحديفة 
تختفی فیها الحکومات .. لأن الشعوب هناك هی صاحبة اتخاذ القرار . 
أما منظماتنا فهی جرد الاستهلاك » لا مس بها الشعوب ولا تکاد تدری 
عنها شيئاً .. وها نحن أولاء نری أن الجامعة العربية منذ إنشائها فى الثانی 
والعشرين من مارس عام 1145م لم تفعل شيئاً یذ کر .. والجامعة العربية 
Sud‏ هى فكرة ) مستر (dy)‏ ) وزير خارجية بريطانيا يومعذ .. فقد كان 


Oy‏ یری أن العرب لکی یختلفوا يجب أن تکون لهم مائدة یجلسون 
حولها فکانت الجامعة العربية !! ۱ 


A 


ويشهد الیوم شاهد من آهلها : 
" لقد نشرت ( الأهرام 4 فى ۱۹۹6/۳/۲۷ نقلاً عن (جماع 

الصحف السعودية : أن الجامعة العربية غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها .. 
وذلك على أثر اجتماع المجلس الوزارى للجامعة بالقاهرة .. لقد قالت 
الصحف السعودية : « إن الجامعة العربية لا تبدو قادرة على الوفاء 
بالمطلوب منها حيال القضايا العربية الملحة فى الصومال .. وجنوبى 
السودان .. وأزمة لو کیربی .. والجزر الإماراتية .. والقضايا العامة كأزمة 
الشرق الأوسط 2 والأوضاع السياسية والاقتصادية العربية ll‏ وصدقت 
الصحف السعودية . . فهل نقرأ ونعی 119 

هذا و کانت صحيفة « الریاض » قد أعلنت تشاومها حیال مستقبل 
الجامعة J‏ پدورها کمتلم فعال للتضامن العربى » والعمل الجاد وسط 
عالم سريع التغير .. ثم أضافت : إن هناك دولا عربية أعضاء فى الجامعة 
تريدها a of‏ هامشاً ae‏ ! 


OK 


1۹ 


مفتی فلسطین الحاج أمين الحسینی الذى یعتبر أذكى أذكياء العرب فى العصر الحدیث .. التف حوله 

مجموعة من شباب التطوعین من الاخوان الذین یتأهبون لخوض معركة الجهاد القدس فى فلسطین .. 

بالاضافة إلى مجموعة من الصحفیین العرب والأجانب .. ولم یسمع الجمیم منه سوى کلمة واحدة هی 
« تكلم السيف .. فاسكت أيها القلم » 


۷۱ 


مزیدا من الجرائم . 
ومزيصا من الاصلال AN‏ 


أفيقوا آیها المسلمون : 
* قبل أن تصب‌حوا مواطبین من الدرجة adil‏ . 
* قبل أن ترفعوا الأيدى » وتدکسوا الرؤوس :. 
* قبل أن تسبى نساؤكم وذراريكم .. 
# قبل أن تصیروا عبيدا أرقاء : ۱ 
* قبل أن نوی السياطٌ ظهوركم أثناء تشغيلكم .. 
* قبل أن تدفعوا اجزية عن يد وأنتم صاغرون .. 
* قبل أن يرغمكم sted‏ على حفر قبورکم بأيديكم .. 
* قبل كل هذا .. عودوا إلى بارئكم !! 

هذه العبارات هزت مشاعرى .. وهدهدت أعصابى .. وجهها من 
القلب صرحات مكبوتة إلى المسلمين الأخ المسلم المجاهد : أسعد سيد 
آحمد - صاحب « دار الأنصبار» للنشر والقتوزيع - رحمه الله - من 

« أفيقوا أيها السلمون .. قبل أن تدفعوا الجرية » 

لأخى الداعية اخلص والکاتب الاسلامی العروف : الد کتور 
عبد الودود شلبی .. ۱ 

العبارات الوجهة كانت منذ ثلائة عشر عاماً .. وأكرم الله الفقید 
adsl cou » ee PAN‏ 
أن ما حذر منه حدث y‏ .. وكأنما كان يحاول أن يسمع ¿al‏ 
أو يحرك الجماد !! 

۷۳ 


والكلمات الأخيرة كانت من مقدمة الد کتور عبد الودود شلبی : 
١‏ إنها دعوة للحفاظ على ما تبقى للمسلمين فى عالم السرقة 
واللهب .. ونفير يصك آذان النيام والغافلين ليفيقوا قبل أن یتحولوا 
إلى غنائم حرب Ma‏ 
هذا وقد أمد الله فى حياة الكاتب الدكتور عبد الودود شلبى حتى 
رأى بعينيه e‏ وسمع بأذنيه أن المسلمين ‏ فعلاً ‏ قد مخولوا إلى غنائم 
حرب .. وبلا أدنى حقوق .. وكأنما alls‏ أو صرخاته كانت موجهة 
إلى الموتى فى القبور !! 
ولا یتسم المقام هنا لكى نقوم بعملية إحصاء للجرائم البشعة التى 
ارتكبت ولا تزال ترتكب فى هذه الأمة على آیدی أعداء اوزوا الحد 
آربت علی اللیار من :الك الذین آصبحوا وكأنهم غثاء کغثاء السيل .. 
مزيداً من ارتکاب الجرائم فى حقها .. مزیداً .. كما وكيفاً .. آفقبا 
ورأسياً .. وفی نفس الوقت تقابل هذه الأمة الغائبة عن وعیها بقبول الزید 
من الاذلال الادی والنفسی معا !! . 
فى سورة GUY‏ هذه الآية الكريمة : 
y‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن bly‏ اميل ترهبون 
به عدو الله وعدوكم ... 4 1 الأنفال الآية ٦٠‏ ] . 
ولا داعی لان نتساول ale‏ مرير : أين نحن اليوم من هذه 
الدعوة العملية التى وردت فى الآية الكريمة ؟ لأننا نبذناها وراء ظهورنا 
منذ آمد بعيد .. منذ أن أصبحنا نمارس الفر NY‏ .. والعقهقر لا 
الزحف .. إن الآية التالية لهذه الاية مباشرة تقول : 


۷ 


« وان جنحوا lial!‏ فاجنح لها وتوکل على الله انه هو السمیع 
العلیم 3 الأتفال ٦١:‏ ]. 
ویلاحظ of‏ قبول السلم مع الاعداء يجب أن يسبقه إعداد القوة 
لكى يمثل هذا السلم لدينا صورة من صور العزة .. أما أن نقبل السلم 
بعد تقبلنا بصدور رحبة الاعتداء علینا » والهزائم التى لحقت بنا .. فان 
السلم هنا لا یمثل إلا صورة من صور الهانة والاذلال !! . 
وإذا كانت معاهدة كامب ds‏ درن بداية au‏ 
الإذلال .. فان اتفاقية :۰« غزة / أريحا ) التى تمت فى الظلام قد وقعت 
لكى تكون قمة الاذلال المهين .. وإذا كان السادات « أخطبوط 
الكامب » قد أثبت أنه 1 بهلوان سياسى هاو ] .. فان ياسر عرفات 
أخطبوط « أريحا/ غرة » قد أثبت هو الأحر أنه 1 Ogle‏ سياسى 
محترف ] وقد جمع بينهما أن كليهما أدى ألعابه البلهوانية فى « سرك 
المؤامرة على العروبة والإسلام » !!. 
فى ١: GUS‏ أريحا المدينة الملعونة » الذى صدر أخيراً عن دار 
الاعتصام جاء فى مقدمة أخى الأستاذ حسن عاشور مدير خرير مجلة 
الاعتصام المغيبة هذه العبارات : 
« أما لماذا aby‏ اخنيار إسرائيل لياسر عرفات ؛ ليتمتع بالحصانة 
الأمنية الإسرائيلية الكاملة ‏ يعنى الكاتب أن عرفات لم يكن فى قائمة 
بعض الفلسطينيين الذين قررت إسرائيل تصفيتهم جسدياً فإن 
شخصية عرفات شخصية فريدة من تلك النوعية التى يمكن أن 
تؤدى أكفر من دور فى OT‏ واحد » وهو بهذا ومدل اشتغل بالقضية 
الفلسطينية ‏ يلعب على كل حبال الفصائل الفلسطينية .. فمن 
المعروف أن تيارات الفصائل الفلسطينية كلها تيارات متصارعة .. كل 
فصيل منها ينهج نهجا معينا , ویتبع نظاما حاكماً بعينه e‏ وکل منهم 


Vo 


پبطلق من قاعدة تحددها احدی العواصم العربية 5 ولکن السید پاسر 
عرفات كان آذکی من هؤلاء جميعا .. فهو ينطلق من کل هذه 
ویقبض من کل الجهات .. لقد انبهر بجواهر لال نهرو فى الهند » 
. وکمال أنانورك فى ترکبا فاعلن دولته دولة علمانبة وهو يتغنى 
ورأی عرفات أن Gly‏ باب الفتنة الطائفية فتروج مسيحية .. 


ورأى أن لا يفرق بين الأديان فطالب Ob‏ یدفن السلم مع 
اللصرانی فى مقبرة واحدة .. فكلهم فى نظره شهداء .. 
ورأى أن يجامل الزعماء الحمر من أصحاب الفضل والمنة فرفع 
شعار : « المنجل والمطرقة » حتی يكون فى عداد الرفاق »!! . 
إن ما ذكره أخى الأستاذ حسن عاشور عن ياسر عرفات قليل جداً 
من کثیر We‏ .. لكن ما ذكره ‏ وبخاصة تأييده لروسيا فى غزوها 
أفغانستان » وتنديده بالباكستان المسلمة لمناصرتها المجاهدين الأفغان .. 
ما ذكره كفيل ob‏ یجرد عرفات وأمثاله من أن يكونوا Stal‏ للأمانة .. بل 
هو وأمثاله من ابتليت بهم العروبة والإسلام ليضيفوا إليها Ways‏ من 
الهوان والإذلال » وليكونوا سبة فى تاريخهما !! . 
وماذا بعد ۱۴| 
أقول : 
إن الجرائم التى ارتكبت فى Ge‏ هذه الأمة على أيدى البرابرة من 
آل صهيون؛ أو أتباع كارل ماركسء أو الذين يدعون أنهم من أتباع 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ أو من الهندوك » أو من أتباع بوذا .. جرائم لا . 
مخصى » وتفوق فى مارستها كل أساليب الهمجية ومحاكم التفتيش فى 
عصور الظلام colt‏ ۱ 


YA 


القابلية للعدوان علينا - ونحن منکسو الرژوس فى ذلة وهوان .. بل إننا لا 
نخجل of‏ نطلب لأنفسنا مزیداً من الاذلال والهوان cum‏ نواد أعداءنا. » 
ونصافح أيديهم الملوثة بدماء الأبرياء من إخواننا فى العروبة والاسلام .. 
Lis”,‏ لم نقرأ کتاب الله عز وجل - أو قرأناه ثم نبذناه خلف ظهورنا A‏ 
وأعدائهم ¢ ویجعلهم والنافقین سواء .. لأن الولاء الحق يجب أن یکون 
لله ولرسوله وللمؤمنين .. إلا أن هؤلاء المنافقين الذين یعتبرون اليوم 
حرصاً منهم على تيجانهم > وعروشهم » ویتجاهلون عن عمد أنهم 
صنعوا لأنفسهم تيجاناً من الخيانة » وعروشاً من الاذلال والمهانة !! . 


إن هؤلاء ا مرضى من السادة والكبراء لم يقفوا عند Dodo‏ الرضى ` 


بالاذلال والهانة لهم ولامتهم ye ¿lie‏ هذه الحدود إلى و 
الإسلام فى ديارهم .. لأنه يعريهم ويكشف عن سوءاتهم .. لقد صدقوا 
وسائل إعلامهم وهيئات المنتفعين حولهم ...إلا أن كتاب الله يصك 
آذانهم : 

فی سورة آل عمران ای YAA:‏ 

O‏ سوا با 
يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب eal‏ $ 

وفى سورة الکهف الآيات من ۱۰۳ - ۱۰۵ : 

( قل هل بتکم بالأخسرين آعمالا * الذين ضل سعيهم فى 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم یحسنون صنعا * أولئك الذين كفروا 
بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً 4. 


ضدق الله العظيم 
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لاخو تة ند ae‏ نرم هن A‏ 


ونحن على يقين من أن وسائل الاعلام ملك حاص بالأنظمة .. 
إذن فهی مجرد أبواق صدئة لها ء لا إرادة لها .. ولکن هذا Y‏ يحول 
دون أن تنهم .. ون كان يحول دون تقدیمها للمحاکمة القانونية 
ومحكمة التاریخ قائمة .. ولکن الرأی العام لم يصل بعد إلى مرحلة 
النضح السیاسی لیمثل ١‏ الاتهام » أمام محكمة التاریخ ۱۱ . 

ونستطیع أن نؤكد ‏ ونحن مطمعنون - أن التوجیهات صدرت 
للتغطية على اجزرة الرهيبة عن طریق الزاحمة .. إلى جانب الكرة : 
مهرجانات فنية .. مناقشات ملتهبة بشأن مسلسل العائلة .. وقبل أن 
خف sles‏ الشهداء كانت وسائل الاعلام تعد مساهمة منها فى مؤامرة 
التغطية على اجزرة الرهيبة - كانت تعد وجبة إعلامية دسمة بمناسبة 
الذكرى السابعة عشرة لهلاك المدعو عبد الحليم حافظ ‏ الذى رحل 
إلى الدار Y‏ ومصر فى أشد الحاجة إلى « آهاته ) و« تأوهاته » 
و « قبلاته الحارة » التى أربت على الخمسين لبطلة فيلم « أبى فوق 
الشجرة » ... لحدی مجلات الستنقم gull‏ أصدرت عدداً Las‏ عن 
ذكرى المغنى الذى هبط بأغانيه بمستوى أحلاق الشباب .. وهذه Al‏ 
لم تنشر Ht‏ یذ کر عن مجزرة الحرم الابراهیمی ۱۱ . 
فى الخطاب الذی وجهه - عبد الناصر - فى عام ۱۹۲۱ إثر تأميم 
الصحافة إلى الصحفیین عند لقائه بهم .. سخر الزعیم منهم ومن 
مقالاتهم وکتاباتهم .. قال لهم : 
( إن أغنية من عبد الحليم حافظ أو محمد عبد الوهاب 
تؤثر فى الشعب أكثر من مانة مقالة تكتبونها » . 
وإذا كان الطاغية قد سخر من الصحفيين فإنه فى نفس الوقت أهان 
الشعب المصرى ووصمه بالبلاهة والتخلف وأكد ذلك فى خطابه بعد 
النكسة فى ۲۳ یولیو ۱۹۲۷ حين ادعى أن GY‏ الخطابات جاءته من 
الشعب تطالب بعودة الأغنية إلى الإذاعة والتلفاز .. أهذا هو الشعب 


VA 


الصری الذی لم تشغله كارثة الهزيمة فى ۱۹۲۷ والتی حصدت 
عشرات الألوف من خيرة شباب مصر : ضباطاً وجنوداً .. وانما کل ما 
شغله حرمانه من الأغانى أكثر من شهر واحد بقلیل !! 

وهكذا أراد السادة والکبراء لهذه الأمة أن تدع قافلة العدوان علیها 
تسیر ثم تواصل هى اللهو والعبث .. من كان یتصور أن آحد زعماء 
الأمة وهو صدام حسين بعد أن دمر المنطقة dy al‏ بااکملها » وأدخلها 1 
فى حروب طاحنة أنت على الأخضر والیابس وأحرق منابع البترول فیها » ۱ 
وقتل شبابها ورجالها وخرب اقتصادها كان قد أعد العدة للاحتفال بعید il‏ 
میلاده الذی أنفق فيه أكثر من حمسة وعشرین ملیوناً من الدولارات ؟!1. 


نیت یت ی 
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پاسر عرفات السادات 


التی تمت فى الظطلام لکی تکون قمة الاذلال المهين .. وإذا كان السادات قد أثبت أنه 


ر بهلوان سیاسی هاو فان ياسر عرفات قد آثبت هو الآخر أنه ( بهلوان سیاسی محترف ) 


وإذا كانت معاهدة الکامب قد وقعت لتکون بداية مراحل الاذلال .. فان اتفاقية غزة / آریسا Yi‏ 


حناجد عنترية .. وسيوف من ورق 


هؤلاء هم العرب ~ على حقیفتهم اجردة - فى العصر الحدیث منذ 
بدأ الاستعمار الأوربى الصليبى يغزو دارهم .. حناجرهم من فولاذ .. 
وسيوفهم من ورق .. ورثوا من الجاهلية شر ما فيها : الصلف والعنجهية 
.. والغرور والمكابرة .. ولم يرثوا منها الشهامة والنجدة والذود عن الشرف 
والكرامة .. وفى بداية كارثة فلسطين الواقعية قال مفتى فلسطين 
للصحفيين : « تكلم السيف .. فاسكت أيها القلم » وعندما جد الجد » 
وحزب الأمر لم يتكلم السيف كما ينبغى له أن يتكلم » واتضح أن 
السیف لیس له صبلیل لانه سیف من ورق لا حفیف له ولع نوكت 
القلم حتی لا يفقد هویته من الثرثرة فى غير طائل ؛ ولم يع العرب قول 
الشاعر أبى تمام :« السیف أصدق آنباء من الکتب ..» وذلك حين 
لبى الخليفة العباسی العتصم صرخة امرأة مسلمة وقعت فى الأسر : 
«وامعتصماه ۱۱ ) فسیر جيشاً لنجدتها !! 

ولاف السبایا من السلمات صرخن بأعلى أصواتهن فى البوسنة 
والهرسك : « والسلاماه » وتلاشت صرخانهن cd‏ مهب الریح .. فالأمة 
السلمة أصيبت بالصمم بعد أن خولت إلى غثاء کغثاء السیل » وأصيب 
قادتها وساستها بالبلاهة واللامبالاة بعد أن خولوا إلى بهلوانات تسخر من 
عقولنا » ونسخر نحن من سلوكها .. بعد أن مخولوالی جار سياسة تقوم 
على رفع الشعارات البلهاء .. لصالحها الذاتية امقام الأول .. وبعد أن 
أصبحت الشعوب العربية أو المسلمة مجرد 7 که تمه انیا 
بأصبعها فلا تملك الدمی الا أن تستجیب .. وما يفير الأسی المرير أن 
السادة والکبراء أنفسهم هم - کذلك - دمی مخركها أصابع واشنطن 
ولندن وباریس !۱ . 


۸۱ 


يقول الد کتور مصطفی محمود فى « كتاب الیوم » الذی یصدر 
شهرياً عن دار الاخبار » وموضوع هذا العدد : « المؤامرة الکبری ) : 
« ورأیناها - يعنى الأيدى المتآمرة على الإسلام ‏ نتخذ عمیلاً مثل 
J‏ صدام حسين ] تدفعه إلى إنهاك العراق وإيران المسلمتين » 
واستدزاف قواهما فى حرب عقيمة .. ثم تعود فدستدرجه إلى حرب 
عراقية كويتية تسخذ منها ذريعة للعدخل العالمى الشامل e‏ للقضاء 
على ما تبقى من الترسانة العراقية » ولنهب الأموال العربية » ولوضع 
النفط العربى تحت الاحتلال والوصاية » !! 
١‏ إن اجتمع الغربى ¿SUN‏ احریص على إسرائيل حرصه على 
ay!‏ البكر » ولإبعاد كل شبهة تأمر عن هذا الابن الضال ‏ پخترع - 
دائما أعداء جددا يدفع بهم إلى المسرح پشغل بهم العرب .. وقد 
رأيناه dol‏ فى حضالنته 1 صدام حسين ] ويسلحه ويربيه ويدفعه على 
الكويت ؛ ليصنع حربآ بين الإخوة » يستفيد بها لصالحه ويشغلنا بها 
عن العدو الحقيقى الذى پتربص بنا !! . 
إننا نراه اليوم يحاول أن يشعلها حرباً عربية إيرانية يشغلنا بها 
١‏ لیستشد أموالدا فى تسليح آخر e‏ يعود فيحطمه فى حرب أخرى 
١‏ إسلامية .. وثمرة ذلك الاستنزاف تكون كالعادة لصالح إسرائيل » 
| ولصالح ازانة الأمريكية .. فان لم يكن هذا ولا ذاك » فلا أقل من 
| نزاعات طائفية پشعلها La‏ وهناك لاستسزاف قوانا !! 
| ونحن نسیر کالدواب معصوبة الأعين إلى مصیرنا كل مرة .. لا 
| نحاول أن نرفع عن عيوننا تلك العصابة » ونستبصر طریقنا » ولا 
نحاول أن نميز بين أصدقائنا وأعدائا .. ولا آقول أکثر من هذا .. 
فالحقيقة واضحة کضوء النهار ۱۱ » انتهى کلام د. مصطفی محمود. 
ونحن لا نملك أن نضیف إلى کلمات الدکتور مصطفی محمود 
سوی ما قاله الشاعر العربی من قبل : 


AY 


لقد آسنمعت له اديت Le‏ ولکن لا حياة لمن تنادى 


إن الطریق واضح Y‏ لبس فيه .. هل العرب والسلمون ESO‏ 
أدق : هل أنظمتنا نحن العرب والسلمین مستعدة لأن تعید ترتیب آوراقها 
بعد أن تتخلى - وهذا شرط أساسى ‏ عن حناجرها العنترية » وأبواقها 
الصدئة » وشعاراتها الخاوية » وتستبدل سیوفها الورقية بسیوف حفيقية 
ذات صدی ورنین .. وما هو آهم من ذلك أن تسترد آنظمتنا اعتبارها » 
وأن تکون لها إرادتها الستقلة » وأن تزيل الهوة السحيقة يينها وبين 
MEA‏ 

هذا هو السؤال الطروح .. فهل تستجیب آنظمتنا ؟! 

فى کتاب الد کتور عبد الحلیم عويس الجدید : « الدولة الحديثة 
بين الحقيقة والتزییف » الصادر عن « دار الصحوة ) ) بالقاهرة - آثار 
المؤلف قضية ذات أهمية خاصة .. إنها قضية الفصل بين عقل الأمة 
وجسدها .. ويرى أن هذا الفصل المتعمد إنما يمثل العامل الرئيسى من 
عوامل التردى الذى يعايش أمتنا المعاصرة !! . 

يقول فى المقدمة : 

« إن هذه الرؤية محاولة موضوعية مخلصة لعبور 1 أزمة الدولة ] 
التى وجدت نفسها فينا » ووجدنا أنفسنا فيها فى هذا العصر الحديث 
.. ومع Lal‏ فيها .. وهی - أيضا ‏ فینا فإن هناك انفصالا" كبيرا بینا 
وبينها » لدرجة أنها أصبحت مظلومة ظالمة e‏ وأصبحنا نحن كذلك 
مظلومين ظالین .. فأحيانا يرفض الئاس كل ما يصدر عن السلطة 
حتى لو کان بعضه حقا .. وهم يرتابون حتى فى علماء الدين الذين 
يتعاملون معها حتى لو قالوا حقاً . . وأما السلطة فهى فى أحيان كثيرة 
لا تأبه بدا .. وهی تعرف أن وزيرا › » أو Lue‏ من الوزراء مکروهون 
منا » يعملون ضد ثوابتتا » ويهدمون قلاعنا .. ومع ذلك فهى تبقيهم 


AY 


و على ی .. بل انها لضع فى قمة الأهرامات 
الثقافية والفكرية أعداء حقيقيين لعقيدة الأمة وشریعتها وحضارنها 
من O glory‏ لصالح very A‏ الأمريكى .. الأوربى .. غير 
فبالية بمشاعرنا ولا مصاطنا .. وهكذا وفع الانفصال النشسی بيئنا 
وبينها ؛ وأصبح !+ شذوذا والشك قاعدة ) . 
ونفول : | 
بذ کاء عن أحاسيس الشعوب السلمة المقهورة .. وهو يشير إلى أن هذه 
الأزمة قد استفحل خطرها » وأصبحت السلطة تشبه جيش احتلال .. 
وأصبح الشعب عدو للسلطة إلا فى الحدود التى تقتضيها المصلحة 
الضرورية .. ومثل هذا الرأى. الجلى يجب أن يكون له اعتباره .. ولكن 
هذا الاعتبار الذی يجب أن يكون .. لمن ؟1 . 
هل لدى الشعوب المسلمة المقهورة التى أصابها اليأس القاتل الذى 
أصبح کالرض الزمن الميقوس من شفائه .. وهذا اليأس لم يبدأ من 
فرا غ ؟! 
أم لدى السلطة التى أصبحت لا تبالى بالشعوب عندما تضعها على 
هامش الحياة بلا وجود أو كيان ؟ 
قد يبدو هناك سؤال ملح يفرض نفسه : 
من السئول عن هذا الانفصال النفسى بين الرعاة والرعايا ؟ 
ونقول فى أسى : 
ما لا جدال فيه أن للقوى المعادية للإسلام أصابعها فى صنع هذا 
هذه الأصابع التى لم تعد حفية تعمل فى الظلام .. وصحيح أن معظم 
لاوم ينبغى أن يقع علي عانق السادة الرعاة الذين استجابوا مكرهين ri‏ 
طائعين لحركات هذه الأصابع لاهم توهموأ أن فی الانفصال 
At‏ 


القمة ما دامت الشعوب فى السفح ... صحیح هذا .. ولکن یجب آن لا 
نعفی الشعوب من السئولية .. فقد أسهمت فى صنم الانفصال النفسی 
آمرها » وماذا تفعل وبید السلطة کل آلوان البطش بها ؟ أليست السلطة 
تلك الجيش .. والشرطة .. والخابرات .ثم وسائل الاعلام He‏ 

ونحن لا ننكر ذلك .. ولكن فى نفس الوقت نتجاهل Led‏ ذا بال 
هو أن الشعوب ركنت إلى التسلط عليها » وهی لم تعد تفكر فى البذل 
والتضحية .. فى انتظار معجزة من السماء لتخليصها › وتنسى أن زمن 
الخوارق قد مضى » وحل محل هذه الخوارق سنن الله التى لن مد لها 
تخويلاً أو تبديلاً : 

ففى سورة الأنفال الآية ۵۳ 

y‏ ذلك ob‏ الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم 4 . 

وفى سورة هود الآية ۱۱۳ 

۵ ولا ث رکدوا الی ین ظلموا فعمسكو لا کم من دوذ 
الله من آولیاء ثم لا تتصرون 4 . 

وفی سورة العنکبوت الآية ۲ Y:‏ 

( أحسب اناس أن رکو أن يقلو آنا وه ل بون + ولقد 
فسا الذين من قبلهم فلیعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين 4 . 

: ونقول‎ Uy من حیث‎ daly 

إن الانفصال النفسی إلذى أثار قضيته أخونا الد کتور عبد الحلیم 
عويس | إنما يمثل مركز الثقل فيما أصاب هذه الأمة من كوارث وهزائم 
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37 هرائم منكرة 1 ol‏ مجررة المسجد الابراهیمی e‏ منثشصف رمضان 
الفاثت جعلت بقية الا قنعة تتساقط عن وجوه الزعامات الخاوية A‏ 
برزت وتسلطت فى غفلة من الشعوب . 
ألم تسقط الأقنعة من قبل ؟ 

أجل : وما أكفر ما سقطت .. بل منذ زهاء نصف قرن وهی 
تعساقط .. منذ أن اغتصبت فلسطين عصابة آل صهیون وارتكبت 
الأرض الشرعيين » وغزت لبنان » واحتلت الجزء الجنوبى منه » وعجز 
الجيش السورى هناك أن يفعل شيعا e‏ ودمرت الطائرات الإسرائيلية 
الفاعل الذرى العراقى » وأغارت على مخيمات الفلسطينيين فى 
قلب العاصمة « تونس » وطردت إسرائيل أكثر من أربعمائة فلسطینی 
من أرضهم وألجأنهم إلى الإقامة الجبرية فى جنوبی لبنان وسط الصقيع 

وتساقطت الأقنعة عندما شنت حروب الإبادة على المسلمين 
فی البوسنة والهرسك .. والفلبين .. وبورما .. والهند .. وكشمير .. 
وبلغاريا .. ولم نفعل شيعا .. وعندما ترکنا الحرب الجاهلية بين دولتین 
مسلمتین : إيران والعراق تسفك دماء أكثر من ملیون مسلم .. 

وعندما ترکنا الحرب الأهلية فى تشاد .. وفی الصومال تسفك دماء 
معات الألوف من المسلمين الأبرياء ‘ وتدمر کل شی ۶ $i:‏ ولم نفعل 
شيغاً !! . 


ولكن مجزرة السجد الابراهیمی مغزی آخر : 


كانت فرصة لم نغتدمها ‏ والرأى العام العالی قد وترت أعصابه 
الجريمة البشعة .. كان أقل ما نفعله هو وقف المفاوضات من جانبنا 


AM 


حتى ترد إسرائيل الأرض الختصبة إلى أصحابها e‏ وتعید اللاجئين 
المشردين إلى ديارهم » وترحل عن لبنان والجولان » وتدع القدس عربية 
خالصة .. لكن أصحاب التيجان التى تساقطت ‏ والأقنعة التى انتزعت 
لتكشف عن أسوأ الوجوه » وأتخم العقول .. لكنهم قبلوا التفاوض بأمر 
من واشنطن يحمل طابع التهديد والوعيد .. لأنهم أشربوا الإذلال 
فى نفوسهم » والإهانة فى قلوبهم .. حسبهم أن تبقى لهم عروشهم 
المهترئة » وحناجرهم العنترية » وسيوفهم الورقية !! . 
وحتى نكون منصفين .. نقول : 

إن الحناجر العنترية هى لازمة لإذعات أصحاب التيجان ‏ عسکریین 
كانوا أم مدنيين ‏ أما السيوف الورقية ‏ بلا حفیف - فهی المعدة 
وحسب لأعداء الأمة المسلمة .. إلا أن هناك سيوفاً حديدية أخرى لها 
ibe‏ .. وهی معدة لإرهاب الشعوب » من ناحية .. ومن ناحية SA‏ 
لکی يقاتل بها العربی أخاه العربی » والمسلم أخاه المسلم !! . 
ويجب أن لا ننسی : 

أن سائر الانقلابات العسكرية فى ديار العروية والاسلام كانت شؤماً 
على الأمة .. وقد أسهمت هذه الانقلابات العسكرية إسهاماً كبيراً فى 
عملية الانفصال النفسى بين السلطة والشعب من جهة › والانفصال بين 
عقل الأمة وجسدها من جهة أخرى ‏ كما يرى الدكتور عبد الحليم 
عویس .. وعقل الأمة هنا هم الخبراء والعلماء والفکرون .. آما جسد 
الأمة فهى الحکومات ومؤسساتها : 

« إن العبقرية الاستعمارية جحت bY‏ ساحقاً فى الفصل بين 
عقل الأمة الذى هو : الدعاة والعلماء » والخبراء » وا منظرون » وأساتذة 
التاریخ والحضارة » وفلاسفة السياسة والاجتماع البشری .. وجسد os‏ 
الذی هو : الحکومة بموسساتها امختلفة والشعب احکوم .. إن عقل الامة 


۸۷ 


الامة ] لا تربطه Atay‏ جسور عملية ..) . 


ويضيف الد کتور عبد الحليم عويس:: 

) فعقل الأمة ‏ فى الحقيقة. هو الذى يحكم فى الدولة 
المتقدمة؛ وعقل الأمة مشلول مبعد محکوم .. بل مقهور فى الدولة 
الاسلامية .. بل إن بعض الدول « المنشحرة » تعمل على بلبلة عقل 
أمتها وشعبها .. فهی تأتى بقیادات تنتمی الیها هی - أى إلى احسد ‏ 
لیکفیها تبعة أية محاولة يقوم بها عقل الأمة فى انجاه الحركة .. وفی 
بعض العهود الشورية القهرية كان الأمر صريحا وواضحا .. فقد كان 
يعين وزراء الأوقاف والتربية » ورؤساء الجامعات من أهل الانتماء إلى 
صميم جسد الأمة الذى لا يشعر بأدنى حاجة إلى عقل الأمة .. وكان 
أقصى نجاحه : أن يجعل الأمة فى حالة سكون » . 


الفجوة السحيقة بين القادة والشعوب : 


| کلمات : ۱ 


إذا كانت الفجوة السحيقة بين القادة والشعوب .. وإذا كان 
الانفصال العملی بين عقل الأمة مثلاً فى قادة الفكر + وجسد الأمة 
Sue‏ فى أنظمة الحكم .. أصل النكسة التى تعيش أمتنا بين أحضانها » 
فان الحل الأوحد ليس له إلا طريقان اثنان ولا ثالث لهما : 

ولا : أن تغوب الأنظمة إلى رشدها » وترد إلى العقل اعتباره 00 
شبه محال .. فالأنظمة التى مردت على ١‏ التسلط 6 حتى استمرأته ليس 
من السهل علیها Silas of‏ من علیائها . ۱ 

انیا : أن تناح الفرصة للعقل حتی يتمكن من إيقاظ الشعوب من 


AA 


سباتها العميق » لتتولی بنفسها استرداد اعتبارها > مع شىء من البذل 
والتضحية !! . 
ويجب أن نتنبه إلى أمرين رئيسيين : 
أولهما : أن أنظمتنا كلها تستند فى تسلطها إلى القوى المعادية 
للإسلام » وضحت بكل إرادتها من أجل بقائها فى السلطة !! . 
ثانيهما : أن أنظمتنا كلها شمولية قهرية .. فهى إما نظم عسكرية 
النشأة والتفكبر والسلوك .. وإما نظم مدنية النشأة e‏ عسكرية العقل 
والتفكير والسلوك !! . 
وهذا وذاك يجعل الخروج من النكسة أمراً صعباً بعید المتال .. 
مصر إلى باریس آستاذاً فى جامعتها قال منذ شهور- فى حوار معه نشرته 
جريدة الوفد القاهرية : ۳ 
palas)‏ قد فقدت عقلها ابتداء من ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ م 
- یعنی قيام الانقلاب العسکری - ولن آعود حتی تسترد 
مصر عقلها .. وهیهات Cl‏ . 
یعلم إلى متى تعيش هذه الأمة نکستها .. وهیهات أن 


والله ado y‏ 
يلتحم عقلها مع جسدها ؟ ويختفى عمالقة يعدون فى الاقزام !! . 


O‏ رن 


RA II زر ی در‎ E ود ور‎ Nn Se 


المأساة 


* مازلنا نجهل أعداءنا . 
* الجريمة والصدى . 
* نحن نحرث فى البحر . 


ڪڪ 


أجل : مازلنا هل أعدى آعدائنا بنى صهیون .. تاريخاً وحاضراً . 
هؤلاء الأعداء إلا بالقدر الضعيل الذی نعرفه عنهم !! . 
مات نقول sl‏ من کاب عز رجل الذی تولی کشف .سوأة 


فى سورة البقرة الآية "١‏ : 

» .. وضربت علیهم الذلة Mia alae lly‏ ذلك 
بانهم کانوا يكفرون بآيات الله ویقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون 4 . 

وفى السورة نفسها الآيتان 18" 17 : 

$ ولقد ol) palo‏ اعدا pS‏ السبت قلا لهم کون 
قردة خاستین * فجعلناها نكال لا بين يديها وما خلفها وموعظة 
للمتقین 4 . 

وفى السورة نفسها الآية ۷۹ ؛ 

y‏ ول للذین يكنبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
الله لیشتروا به ثمنا قليلاً فويل لهم ما كعبت أيديهم وويل لهم ما 
يكسبون 4 . | 

وفى سورة المائدة الآية 4١‏ : 

» ار ا عار A‏ ا 
لم يأنوك یحرفون الکلم من بعد مواضعه یفولون إن آونیتم هذا 

۹۳ 


فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله 
شيما أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر فلوبهم لهم فى الدنیا خزى 
ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » . 

وفى السورة نفسها AN‏ من ۸۰-۷۸ : 

y‏ لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعیسی 
ابن مرم ذلك ہما عصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا يتناهون عن منکر 
فعلوه لبنس ما كانوا يفعلون * ترى كفيرا منهم يتولون الذين کفروا 
لبعس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفى العذاب هم 
خالدون 4 . 

فى كتاب عن « أدولف هتلر » لد کتور [ لويس ل. سنیدر ] قال 
هتلر : 

نتيجة ذلك خراب الدنیا .. لذا أخذت عهدا مع الله - عز وجل - أن 
آهب نفسی جهادا ضد الیهود » وقتالاً فى سبیل الله ضدهم » all‏ 
فهل يلام هتلر على وصف الیهود بأنهم فعران قذرة » وجرائیم 
طفيلية ؛ وحشرات ماصة للدماء > وظالون عتاة US‏ 
oda y‏ وقفات سريعة فى کتاب الفیلسوف الفرنسی المسلم : روجيه 
جارودی « ملف إسرائيل » وهو دراسة جليلة القدر للصهيونية السياسية : 
يرى العلامة أن مبتد ع الصهيونية السياسية هو تیودور هرتزل 
[ ۰۱۸۹۰ ۱۹۰۶م] بدأ صياغة مذهبها فى فيينا اللمسا- عام 
۲ ,ثم انتهی من ارساء نظامها عام ۱۸۹۶م فى کتابه « الدولة 
اليهودية » وبدأ فى وضعها موضع التنفيذ فى أول موتمر صهیونی 
عقد بمدينة « بال » بسويسرا عام ۱۸۹۷م . 
« إن معاداة اليهودية ترجع إلى أصل مسیحی ؛ وهی من 
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مخلفات الفکر الفسطنطینی › وقد استمر هذا العداء من القرن 
الرابع البلادی إلى مشصف القرن التاسع عشر .. وبرغم هذا نحد 
اليوم أن المسيحية هى أهم حلیف للصهيونية الآثمة .ولا عجپ .. 
فالكفر ملة واحدة ) . 
لو فرضنا - جدلا - كما یذ کر العلامة جارودى أن الحل الوحيد 
هو إنشاء « دولة صهيونية » فما كان أحد لیعترض مثلاً على منح من 
بقی منهم على قيد الحياة - بعد المذابح الهتلرية - أرضاً فى ألمانيا ذاتها 
لتقام علیها دولة مستقلة تماماً » وبأحوال الأوربیین الذين شارکوا 
الجريمة النازية أو تواطأوا معها .. إن القتل الجماعی GH‏ ارتکب ضد 
اليهود هو آمر یتعلق بالتاریخ الأوربى » وعار يلحق بالنازيين » ومحاولة 
التكفير عن ذلك على حساب العرب الذین لم تكن لهم صلة بالوضوع 
- هو محاولة استعمارية تماماً يريدون إخفاءها باختراع أسطورة عن 
الاستمرار التاريخى بين إسرائيل القديمة ودولة إسرائيل الحالية .. وقد 
ثبت أن هذه النظرية نظرية خرافية .. إنهم يبررون إنشاء دولة إسرائيل على 
أرض سرقوها من العرب . 
د عد عله 
ويبدو أن أمتنا قد استمرأت أن تظل فى غيبوبة لا خاول أن تفيق 
منها » لكى تدرك ما يراد بنا » وما تخطط له إسرائيل بمساندة الغرب 
الصليبى الذى تقوده أمريكا حتى 342 مطامعها !! . 
لقد کش [ يوسف فايثز ] مدير الصندوق اليهودى ‏ المكلف 
بالاستيلاء على أراضى فلسطین - کتب فى عام ۱۹6۰ يقول : 

و يجب أن يكون واضحا لا أنه ليس هناك مكان لشعبين فى هذا 
البلد .. وإذا ترك العرب البلاد فإنها تكفينا لنعيش بها .. وليس هناك 
وسيلة أخرى » فلا بد من إخراجهم .. ولا يصح أن نبقى قرية واحدة 
لهم أو قبيلة واحدة منهم .. ويجب أن نوضح لروزفلت أو لكل 

۹ 


رژساء الدول الصديقة أن أرض اسرائیل ليست صغيرة اذا جر فا 
العرب منها .. واذا ما وسّعت الحدود قلیلاً نحو الشمال على طول 
1 الليطانى ] ونحو الشرق على مرتفعات COV‏ . 
إن هذه الغيبوبة التى نمیشها نحن العرب والسلمین - يبدو نها 
من النوع المزمن الذى يصعب الإفاقة منها .. إننا ما نزال نمجهل ‏ أ 
نتجاهل - أن سياسة بنى صهيون ليست مجرد نوايا فى مكنون الضمير . 
بل ما أكشر ما تطفو على السطح من خلال تصريحات زعمائهم .. 
والمطلوب منا : ألا نرى .. ألا نسمع .. ألا نفكر .. لقد صرح ١‏ الجنرال 
ee oe‏ ها يناير ۱۹۸۲ فى صحيفة 
) بدیعوت yin ol‏ ) بقوله : 
ال هو aa E‏ رن اخارج + el‏ 
تفتيت البلدان العربية » وهما شقا الشروع الاسرائیلی » . 
ومثل هذا الشروع تبنته النظمة العالية الصهيونية بالقدس » ونشر 
نصه بعد شهر من تصریح الجنرال غازیت . 
ويرى العلامة جارودی أن فى هذا النص كشفاً واضحاً للاٌسالیب 
التی تنوی إسرائيل اتباعها من أجل التدخل النظم والعام ضد آنظمة 
ioe‏ فى سحي E E ER‏ عاق 
كل الاعتداءات السابقة 
ومشروع بمثل هذه الضخامة كما يرى جارودى تؤيده 
الولايات المتحدة الأمريكية تأييداً غير مشروط » وغير محدود سيؤدى 
- ولا شك إلى انتفاضة خطيرة .. لیس من جانب الدول العربية 
والإسلامية ‏ فحسب - ولا من جانب مجموع بلدان العالم الثالث .. 
ولکن من جانب LEY‏ السوفیتی الذی لا يستطيع أن يقف مکتوف 
اليدين » ولا یندخحل فى مثل هذه العملية . 
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ویورد جارودی بعض فقرات المشروع كما جام فی Jul‏ الصادر 
عن النظمة الصهيونية » والذى يكشف عن آفاق المستقبل بالنسبة للحلم 
الفرق فى القدم .. حلم : إسرائيل الكبرى وينحصرفى : 
# استهادة سيناء بشرواتها ذو أولوية és‏ ولكن اثفاقات 1 كامب 
ديفيد ] تحصول Lag OF‏ وبين ذلك .. لقد حرمنا من di‏ 
وعائدانه » واضطررنا للتضحية بأموال كثيرة فى هذا JUE‏ » ویتحتم 
علينا الآن استرجاع الوضع الذى كان سائدا فى سیداء قبل زيارة 
السادات الشنومة » وقبل الاتفاقية il‏ وقعت معه فی عام ۸۱۹۷۷ . 
* الوضع الاقسصادى فى مسر » وطبيعة النظام الوجود بها , 
وسياستها العربية .. كل هذا سيؤدى إلى مجموعة ظروف تدفع 
بإسرائيل إلى التدخل .. فصر بسبب نزاعاتها الداخلية لم تعد 
تشكل بالنسبة Lidl‏ مشكلة استراتيجية » ومن السهل أن نجعلها تعود 
خلال أربع وعشرين ساعة إلى الوضع الذى كانت عليه بعد حرب 
یونیو ۱۹۲۱۷ .. لقد مائت أسطورة 1 مصر des;‏ العالم العربى ] . 
* وکبناء موحد أصبحت مصر جنة هامدة .. وبخاصة إذا أخلنا 
فى الاعتبار أن هدفنا المجابهة المعزايدة delay‏ بين المسلمين 
والمسيحيين بها ويجب أن يكون هدفنا هو تفسيمها إلى أقاليم 
جغرافية متباينة ۱۱ . 
والکلام Y‏ يزال Y yo yo‏ 
فاذا ما تمت تجزئة مصر .. وإذا فقدت سلطنها الركزية فلن تلبث 
بلدان مغل ليبيا والسودان » وبلدان أخرى آبعد من ذلك أن یصیبها 
المحلل .. وت تشکیا حكومة قبطبة فى مصر العلیا » واقامة کیانات 
صغيرة إقليمية هو مفتاح تطور تاريخ يؤخره Le‏ اتفاق السلام .. 
ولکنه das‏ آت لا محالة على الأجل الطويل . 
* ومشكلات الجبهة الشرقية أكثر وأشد تعقيدآ من مشکلات 
الجبهة الغربية .. وتقسيم لبنان إلى خمسة أقاليم .. يوضح ما يجب 
۹۷ 


أن يفل فى البلدان العربية .. وتفتیت العراق وسوریا إلى مناطق تحدد 

على أساس عنصرى دینی يجب أن يكون هدفا ذا آولوية بالدسبة إلينا 
على الأجل الطويل .. وأول خطوة لسحقیق ذلك هو تدمير القوة 
العسكرية لتلك الدول .. وشبه الجزيرة العربية بأسرها مهيأ لهذا . 

* والأردن هدف استراتيجى فى التو واللحظة .. ويجب أن يفهم 
العرب الإسرائيليون ‏ أى الفلسطینیین - أنه لا يمكن أن يكون لهم 
وطن إلا فى الأردن :. ولن يعرفوا الأمن إلا بالاع سراف بالسيادة 
اليهودية على كل ما يقع بين البحر ونهر الأردن » انتهى . 

إذا كان الساسة العرب الأشاوس لم يقرأوا مثل هذا الكلام فتلك 
مصيبة .. وإن كانوا قد قرأوه فالمصيبة أعظم .. ولا ريب فى أن الجهل 

.. ولکن التسجاهل هو رزية الرزايا .. ونحن لا ننسى - بالطبع ‏ أن 

ee‏ العرب يستوى لديهم الجهل والتجاهل بعد أن خولوا إلى أدوات 
بلا إرادة » وأبواق بلا تفکیر sae es‏ » والأبواق لا تنطلق 
إلا بإرادة واشنطن .. وهذه هی الحقيقة اجردة من أية رتوش 7 وسائل 
(علامهم التی تضیق بالکشف عن هله السقيقة الربرة فق آصبحت 
مهمتها قاصرة على اضفاء صفات البطولة الكاذبة والأمجاد الزائفة على 
هبل .. واللات .. والعزى !! .. 

ليس هناك أدنى ذرة من الشك فى أن أمريكا اليوم تمثل قمة 
العداوة للإسلام وشعوبه العربية deme Vy‏ على السواء . وبالرخم من 
أمريكا لم يكن لها وجود يذكر أيام الحروب الصليبية .. إلا أنها أصبحت 
تتفوق فى اجترار أحقادها على أوربا التى شنت تلك الحروب الشرسة .. 
إن انحياز أمريكا إلى جانب إسرائيل ليس فى حاجة إلى بیان !! . 

يقول جارودى : 


« کل النجهيزات الحربية ‏ تقريبا- فى الجيش الإسرائيلى قد ثم 
الحصول عليها بموجب برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية 
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للخارج » وحصلت اسرائیل - وحدها - على خمسة عشر ملیار دولار 
من ثمانية وعشرین ملیار دولار وزعت على العالم بأسره مناد عام 
١م‏ .. ومن بين OW)‏ طائرة » التی كانت لدی اسرائیل عشية 
الغزوة اللبنانية كان منها (4۵۷ طائرة » اشتریت من الولایات التحدة 
بقروض أو مح مقدمة من واشتطن » ۱۱ . 


ثم يقول جارودی : TE‏ 
١‏ والععاون الوثیق بين الجيشين : الأمريكى والاسرائیلی وبين صناعة if‏ 


السلاح فى البلدین یجعل أى مشروع لاتخاذ عقوبات ضد إسرائيل 
آمرا غير مرغوب ١‏ . 
Of‏ من stall‏ الما الی pres‏ به نحن of‏ نظل نردد ol‏ ال ۳ 
ذيل لأمريكا .. بینما الحقيقة أن آمریکا الیوم ذيل لاسرائیل .. وبخاصة 
أن وقاحة بنی صهیون تکشف عن ذلك .. فاثر إعلان إسرائيل ضمها 
للجولان السورية صدرت عن الرئیس الأمريكى ریجان بعض IST‏ 
الشفهية .. فسارع بیجن رئيس الوزراء يومغذ وأرسل إلى سفير الولایات 
المتحدة مذكرة جاء فیها : 
« مرة آخری تعلدون عن نیتکم فى معاقبة اسرائیل .. هل إسرائيل 
بلد تابع لأمريكا ؟!! هل نحن من جمهوریات البلدان منتجة الموز ۱۱۲ 
لن تستطیعوا إرهابدا .. وستصم آذاننا عن الاستماع إلى تهدیدات أى 
شخص LUIS”‏ من كان .. لقد عاش شعب إسرائيل ۳۷۰۰ سنة دون أن 
يكون بینه وبين آمریکا أية انفاقیات وسیستمر غير معتمد على مثل تلك 
الاتفاقیات ۳۷۰۰ سنة أخرى » !! 
ويعقب العلامة الفرنسی السلم جارودی على ذلك فیقول : 
١‏ وليس لهده الوقاحة من جانب بیجن أى خطر على إسرائيل .. 
OY‏ السياسة الصهيونبة الإسرائيلية مطابقة تماما لأهداف الولایات I‏ 
السحدة العالية » ولها دور فیها لا يمكن لغیرها أن یژدیه بحیث أن 
إسرائيل على ثقة آنها لن بصیبها أذى .. ولهذا فهی تقول ما تشاء 
وتفعل ما تشاء ) !!. 


18 


ونضیف نحن Wad‏ : 

لقد دأبت أمريكا على الوقوف إلى جانب إسرائيل فى کل + 
ترتكبها ضدنا مهما بلغت بشاعة هذه الجريمة e‏ وعلی خذلاننا + 
آشد بشاعة من جرائم آل صهيون الذين لا يعرفون حدوداً لوقاحت 
ففی جريدة الأهرام بتاريخ الخامس عشر من مارس الماضى : ٠‏ 
أمريكا يحذرون کلینتون - الرئیس الأمريكى ‏ من الإشارة إلى القده 
قرار مجلس الأمن » ويشير العنوان إلى أن رادي و إسرائيل ذکر أن ل 
الأمريكى أبلغ قادة منظمة 1 إيباك ] اليهودية الأمريكية أن الو 
المتحدة تعتبر مدينة القدس الموحدة عاصمة إسرائيل » وأوضح AN‏ 
كلينتون قال ذلك ردا على سوّال لعضو بالمنظمة حول إمكانية 
مجلس الأمن قراراً بشأن ( مجزرة الخليل ) يتضمن اعتبار القدس 
من الأراضى الحتلة .. وأضاف Of:‏ كلينتون يحرص على عدم ذک 
القدس فى قرار انجلس واعتبارها جزءا من الارض احتلة وهذا ما . 
- فعلا ‏ كما أبلغ ( ستيفن جروسمان ) رئيس منظمة ١‏ الإ 
کلینتون حذیراً من أن الموافقة على قرار من مجلس الأمن يتذ 
القدس سیزعج اليهود الأمريكيين !! . 

GE gh اا‎ gat نانك‎ as 
بالوتمر السنوی لنظمة « الایباك 4 أن سياسة الولایات التحدة.‎ 
هی حمایتها .. وبخاصة فى القضايا الحساسة مثل القد‎  ليئارسإ‎ 
وقال : إن الرئیس کلینتون یتولی معالجة إصدار قرار من مجلس‎ 
يدين مذبحة الخلیل » ویفتح الطریق - فى نفس الوقت - لاس‎ 
عملية السلام » ویحافظ على سياسة آمریکا وتعاونها مع إسرائيل‎ 
. أضاف : إن القرار سیتفق مع الوقف الأمريكى من القدس‎ 

وکما توقع کلینتون فقد حدث ذلك بالضبط .. ۱۱ . 


Ves 


إن آمریکا لا تخجل of‏ تظهر للعالم بالوجه القبیح .. وال حلاق 
وامبادئ لدی آمریکا لا تساوی أكثر من مجموعة من الأصفار .. ولکن 
من جهة الیسار .. مصالحها لها القام الأول » وعلی حساب البادع 
DEY,‏ .. ومی تسعی دائماً إلى خقيق مصالحها بطريق مباشر أو غير 
مباشر دون مراعاة لأى اعتبارات أخرى غير مصالحها !! . 
فى صبيحة المأساة ۲ من أغسطس ۱۹۹۰ ...مأساة العدوان 
العراقى انجرم على الكويت . سألت صديقى الشيخ مصطفى عبد احسن 
الذی يدير محل عرفة الکنفانی بميدان السيدة زپنب عن aly‏ فى 
المأساة .. وصديقى اضرم يمثل رجل الشارع الشقف .. لا فى 
السياسة وحسب .. بل حتى فى أمور الفن والرياضة فهو قارئ متمرس لا 
يحتفى كثيراً بظواهر الأمور وينظر إلى الأمور بمنظار لحق والعدل 
والاتصاف . no‏ 
) إنها لعبة أمريكية خططت لها أمريكا لصلحتها .. 
آما دور ( صدام ) فهو دور الأداة .. ولا أكثر .. وفی النهاية ستنجح 
آمریکا فى استیلائها على النطقة وسوف نحافظ على بقاء صدام 
شبحا Le ye‏ للأنظمة ی ی ار نوت 
إلى آمریکا لحمايتها منه ۸۱۱ . 


تذ کرت هذه الکلمات ولذاعة لندن تذیع نبأ هبوط طاثرة نيجيرية 
تحمل أسلحة إسرائيلية إلى أوغندة ‏ ۱۵ مارس ۱۹۹6 - وألکرت دولة 
أوغندة علمها أو صلتها بهذه الطائرة .. قالت الإذاعة : إن 00 
مرسلة إلى أوغندة » ومنها إلى متمردی الجنوب فى السودان .. 

هن لين أوعزت إلى إسرائيل بارسال الأسلحة حتی لا فی 
الصورة )3( ما اکتشف أمر هذه الأسلحة .: وهدف أمريكا هو إرهاق 
النظام السودانى الذی رفض الخضوع لأمریکا أو لشياطين الغسرب 
ا 


ier 


وفی سورة البقرة الأيتان AY - ٩۲‏ : 

y‏ ولقد cle‏ کم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده وآنتم 
ظالون * Sly‏ أخذنا میناقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آنیناکم 
بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا وأشربوا فى قلوبهم العجل 
بکفرهم قل بعسما يأمركم به ایمانکم إن کنتم مومنین 4 . 

هذا GES‏ الله .. ومن أصدق من الله قيلاً .. یکشف عن سوءات 
بنی صهیون » ویبرز - فى وضوح کی و ی عد 
مزمنة واكبت حياتهم منذ وجودهم فى الأرض رجساً من عمل الشيطات ٠‏ 
وستظل هذه العقد النفسية المزمنة توا کب حياتهم حتى يرث الله الأرض 
بسيطة عادية إذا هى قيست بنزعتهم إلى سفك الدماء . 

» هس هام کل رديلة وشر‎ Gee التى تعتبر- ب‎ ae yl خحطورة هذه‎ ol 
عقيدة ) توراتية » وبمعنى أدق ) ( أسطورة توراتية 0 انلبثقت‎ lal ud تکمن‎ 
: عن فكرة « شعب الله الختار يقول عنها الد کتور جارودی‎ 

« إنها فكرة صبيانية من الناحية التاريخية .. فكل الشعوب قد عبرت 
فى الكتابات الصادرة منها عن ذلك الإحساس بأنها متميزة عن ela jad‏ 
وتسرجم ذلك بعبارة ( الاختیار) وبأنها فكرة إجرامية من الناحية 
السياسية .. لأنها التى أضفت Letts‏ صفة القداسة على كل ألوان العدوان 

والتوسع » . 

أما الفكرة من الناحية اللاهوتية - كما یذ کر جارودی - فهی فكرة 
Y‏ یمکن احتمالها .. oY‏ وجود ( مختارین ) معناه وجود ( مبعدین ( 
غير مرضی عنهم .. والاستعمار الصهیونی Y‏ يشذ عن هذه القاعدة .. 
فهو ینکر وجود شعب فلسطین .. ابتداء من [ دير ياسين ] والبقية تأتی 
.. وصدق جارودی فى قوله : « والبقية تأتی ) ولن تکون مجزرة الحرم 


Ve Y 


الابراهیمی بالخلیل نهاية هذه البقية ما دام العدو من طغام الخلق واثقاً 
من lal‏ مهيأون Lost‏ كلما اعتدى علينا ‏ ولو بأبشع الجرائم gon ails‏ 
وأنذلها  OY‏ ننكس رژوسنا » ونلعق جراحنا » وأن سادتنا وكبراءنا هم 
أيضاً مهيأون دائماً للوقوف عند التصريحات الخاوية جرد الاستهلاك .. 
ولیس أكثر من الاستهلاك 11 . 

وما يراه الفیلسوف - Coyle‏ — يراه كذلك بعض مفکری الیهود 
أنفسهم واسعی الأفق .. ينقل إلينا فیلسوفنا عن ( ناثان فينستوك ) من 
خلال مؤلفه الصادر عام 1515م :1 الصهيونية ضد إسرائيل ] قوله : 

« إذا كانت الجاهلية اليهودية تجح فى إسرائيل .. فذلك OY‏ الفلسفة 

الصهيونية لا يمكن أن تقوم إلا بالاستناد إلى الدين الوسوی .. فإذا ألغينا 

مفهوم ( الشعب انختار ) وفكرة ( أرض الميعاد ) فان أساس الصهيونية 

سپنهار ) . 

وا کرر القول : 

إذا كنا هل حقيقة آعدائنا فتلك مصيبة .. وإذا كنا نتجاهل 
حقيقتهم فالمصيبة أعظم .. ويبدو أننا نحن العرب والسلمین - إزاء 
فقداننا الذاكرة مجمع بين المصيبتين : جهل ونتعمد أن نتجاهل .. فإذا 
أضفنا إلى ذلك آننا لا نقرأ التاريخ .. وإذا قرأناه لا جيد قراءته .. وإذا 
آجدنا قراءته سرعان ما ننسی كانت المصيبة الأخيرة هذه شرا من 
سابقتها !! 

مجهل ونتجاهل .. وننسى ونتناسى ننا إزاء عدو غاشم صيغ 
فى بوتقة من الأحقاد الدفينة » والغدر البذئ .. لا اعتبار عنده للشرف » 
ولا قيمة عنده للقيم .. لأن النفس حين تکتظ بالحقد لا يكون 
فيها أدنى مكان إلا لما هو أبشع منه .. فى صحيفة الأهرام الصادرة 
فى ۳/۱۲ / 1994 ذكر الكاتب الأستاذ محمد عيسى الشرقاوى 


١١7 


أن جولدا مائير إبان رگاستها للوزارة قالت بانفعال شدید : 
١‏ تنعابنى الهواجس e‏ ویجتاحنی الذعر قبل نومی کل ليلة عندما 
آتخیل عدد الأطفال الفلسطینیین الذین سپولدون فى الیوم الثالی ) . 
آما الحاخام کاهانا - الأب الروحی لباروخ جولدشتاین chin‏ 
المسجد الابراهیمی - فقد تفتق ذهنه عن حل يهدئ من روع سیدته 
المجوز حيث طالب بتعقیم الفلسطینیین .. لکنه أردف قائلاً : لا .. لن 
ننتظر .. علینا أن نطردهم أو نذبحهم ) k‏ 

وفی Guid‏ صحفی بجريدة الأهرام ۱۹۹4/۳/۱۲م للكاتبة عزة 
سامی عن الخلایا السرية للجماعات اليهودية التطرفة ما کشفت as‏ 
صحيفة « الا کسبرپس » الفرنسية فى حخقيق مفصل عن منظمات 
صهيونية تقول فيه : 

و ... لقد أعادت المذبحة الأخيرة للأذهان مذبحة دير پاسین .. 
ومذبحة دير فاسم فى ۳۹ من أکتوبر "1986م وواقعة المسجد الأقصى 
فى الفامن من أكتوبر ۱۹۹۰م عندما اقتعحمت جماعة يهودية متطرفة 
السجد بهدف تدمیره ‏ وإقامة هيكل سليمان .. وبدلاً من أن تعدخل 
قرات الاحعلال لحماية المصلين أخحذت تطلق النار » والقنابل المسيلة 
للدموع » فسقط أكفر من عشرين Wash‏ من الصلین .. إن مذبحة 
السرم الإبراهيمى فى الحامس والعشرين من فبراير المساضى ليست 
جريمة ارتكبها شخص مخنل عقليا » أو مجنون- كما تدعى إسرائيل » 
وكما هی عادتها كلما لحقت بالعرب الفلسطينيين BLS‏ على أيدى 
المتطرفين ‏ .. فباروخ جولدشتاين مرتكب المذبحة : طبيب فيزيائى من 
أصل أمريكى » هاجر إلى إسرائيل مناد أحد عشر عاما » وهو كولونيل 
سابق فى الجيش الإسرائيلى شارك فى غزو Ghd‏ عام ۸۱۹۸۶ .. كما أنه 
يشمى للحزب الدینی التطرف ١‏ کاخ » وقد تعرف بمؤسس الحزب : 
الحاخام اليهودى التطرف [ ماثیر كاهانا ] الذی لقى مصرعه فى نيويورك 
عام ٠199م‏ .. وذلك عندما كان سفاح الحرم الإبراهيمى يدرس في 


E‏ ی از ی مت تن 
عملاثه نشاطاً وتطرفاً !! . 
وتطرقت الصحيفة الفرنسية إلى المنظمات الإرهابية » فأشارت إلى 
Lgl‏ تتکون من خلايا يصل عدد أفرادها فى بعض الأحيان إلى حمسة 
آلاف شخص » يقودهم عشرات من العناصر النشطة المؤثرة والمسكولة عن 
اتخاذ القرارات » وتوزيع المهام الإرهابية » والإشراف على تنفيذها .. 
) ولکن يبدو أن ما آخسرج الفعسابين من جحورها > وجعلها 
تعسلن - وجهرا- الحرب على فرائسها هی : تلك التطورات 
الايجابية العى شهدتها عملية السلام فى الفترة الأخيرة .. فهذه 
الجماعات الدينية البهودية التطرفة لم تتحمل فكرة تحطیم آمالها فى 
إبادة الشعب الفلسطینی > وتدمير المسجد الأقصى , والأماكن المقدسة 
الإسلامية » وهی التى تعد - de‏ زمن طویل - لحربها المقدسة ٩۱۱‏ . 
ERA‏ 


ولعود el‏ دراسة الفیلسوف الفرنسی السلم جارودی : » ملف 
إسرائيل » والذی صدر بالقاهرة عن 1 دار الشروق ] فى عام ۱۹۸۳م 
رفام ET‏ الد كتور ای peo‏ فودة 5 . وروجيه جارودى الذى 
أسلم فى عام ۱۹۸۲م بعد دراسة متأئية لحضارة الاسلام » بعد أن ظل 
سنوات mR a Sanches,‏ كيال ) ملف 
إسرائيل ) دراسة مخليلية عن رموز الارهاب فى ساسة إسرائيل عرض 
جارودی لرموز he BW‏ للثالوث الذى يعزعم السياسة الصهيونية 
الإسرائيلية ‏ الیوم - ثالوث من مجرمی الحرب آفرزهم العدوان وال رهاب . 


** المجرم الأول بيجين : ۱ 
وقد وصفه بن جوريون ذاته ail‏ هتلری بمعنى الكلمة .. اعضاء 


او سم سوه دح و لته هداح لع لا لا روطعو “عوك اد 


a‏ ان سسا سس اعد سفت لاسي 


حزبه ینتمون إلى عصابة 1 الأرجون زفای لیومی ] تلك التی نفذت 
بقیادته مذبحة دير ياسين فى التاسع من آبریل عام ۸٤۱۹م‏ التى أنت 
على جميع سكان القرية .. هذا هو الرجل الدموى الذى ‏ كما يقول 
جارودى - وقف غداة مذبحة صابرا وشاتيلا بابنان .. تلك المذبحة التى 
تمت بفعله هو ووزير دفاعه » وبفعل تلك الدمى من أمثال « صديقه 
سعد حداد » وقف أمام الحكومة وصاح قائلاً : « غير يهود قتلوا غير 
يهود .. وبعد ذلك يوجهون لنا الاتهام ؟؟ ) . 


* * المجرم الثانى الجنرال آريل شارون : 

آريل شارون هو الذى أصبح اليوم الرجل الثانى فى إسرائيل .. وهو 
جلاد لبنان » وله ماض Gye‏ أيضاً فى التعذيب والاضطهاد » وهو الذى 
all Lge‏ موشى ديان فى أغسطس عام “1961م بمهمة إنشاء وقيادة 
« الوحدة »٠١١‏ التى Lact CAS‏ انتفامية ضد القرى العربية على 
الحدود .. وذلك بغية نشر الرعب بين الأهالى العرب » ودفعهم إلى 
الفرار .. وذلك - وفقاً - لأول ما تقضی به الصهيونية السياسية !! . 

كان آريل شارون قائد الهجمة الشرسة فى أكتوبر 554١م‏ على 
قرية قبية الفلسطينية بالأردن » وتم ذبح بت وت مدا تال 
ثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال .. وذكرت صحيفة « هاعولام » فى 
٤‏ أغسطس عام ۱۹۷۲م ما يلى :۰« فى حرب ۱۹۹۷ كان الجيش 
الذى هاجم سيناء حت قيادة شارون » وهو المسكول - Saz‏ عن 
آسری حرب خلال الأيام الأخيرة للحرب .. لأن تعليمات 1 ديان ] 
كانت تقضى بعدم الالتجاء إلى أسر الجنود المصريين فى سيناء » وتأمر 
بابادتهم ALA‏ 


ye 


وإذا لم نأخمذ من ماضی الرجل - كما یذکر جارودی - Y‏ بما 
Gly‏ بعلاقاته مع الدول الأخرى » والنظمات الدولية لوجدناه مفقلاً 
بالائام .. فتاريخه كله مفعم بالعنصرية . 
ولقد كان شامیر أحد الزعماء الثلاثة فى عصابة ( شترن » 
الارهابية» وکان الرأس الدبر لاغتیال الوزیر الاجلیزی للشرق الأوسط 
بالقاهرة (اللورد موين ( وكذلك تم قتل الوسیط الدولی ) الکونت 
برنادوت ) فى القدس فى ۱۷ سبتمبر ۸٤۱۹م ٠.‏ 20 
وفی تعقیب للفیلسوف السلم جارودی : 
« ذلك هو الوث مجرمی الحرب الذى يحكم |سرائیل ١‏ البوم ) ومن 
السذاجة الاعتقاد Ob‏ تغيير هؤلاء الأشخاص واستبدالهم بغيرهم من 
الأشخاص .. ولكن العيب فى العقيدة ذاتها : ( عقيدة الصهيونية 
السياسية ) العى بالغوا فيها ودفعوا بها إلى آخر حدودها .. إن البربرية 
حتى لو تخفت تحت قناع إنسانى لا يمكن أن تتکر حقيقتها .. وتبقى 
بربرية بمعنى الكلمة ) : 
ویتساءل جارودى فى أسى 
) أكان بيريز أكفر إنسانية مع الفلسطینیین عندما أظهر فى الکنیست 
سخطه على المسبولين من رجال الجيش بمناسبة مذابح » صابرا 
وشاتيلا ۱۱۲۰ لقد رد عليه وزير الدفاع قائلاً : ( وأين كان الضباط 
RE eles‏ وقعت مذابح [ تل الزعتر ] ۲ لقد كنت عند 
لقد اندفعت الکتائب الفاشية - والتى یطلقون علیها WS‏ الكتائب 
المسيحية ) بعد حصار استمر ۵۰ یوماً [ ۲۲ يونيو ۱۹۷۲ - ۱۲ أغسطس 
۹ قام أولبك الجسود الذین سلحتهم حكومة اسرائیل باحدث 


1 تم خی 


۱۰۷ 


- قاموا بذبح ألفين حسب تقديرات الصليب الأحمر الدولی‎ As 

ولم تبد حکومة اسرائیل » ولا وزير دفاعها شیمون بیریز أية بادرة لوضع 

حد لفظائع تلك « الدّمى » التی يسيرونها فى کل حركة لها . 

نعم - لقد ادلی Jul‏ شارون بحدیث لصحيفة ( بدیعوت أحرونوت ) 

فى ۲٩‏ مايو ٤۱۹۷م‏ قال فيه : ( اضربوهم .. لا تتوقفوا عن ضربهم .. 

علیکم أن تضربوا الإرهابيين Lot‏ کانوا : فى إسرائيل .. أو فى البلاد 

العربية .. أو فى غيرها .. وأنا أعرف كيف نفعل ذلك .. فلقد سبق لى 

أن فعلتها ۱۱ . ۱ 

co. سوت العمل.‎ al شارون یفعله‎ ge یقوله‎ Ly 
. |! هو جزء من منطق الصهيونية السپاسية‎ — Lad - الدولة‎ 

ولیس الهم هو أن نعرف حقيقة أعدائنا .. بل الهم أن نعمل وفق 
هذه المغرفة .. وإلا كنا کمن يحرث فى البحر .. فنحن على سبیل المثال 
لا الحصر نعلم علم اليقين أن الغرب الصليبى وفى مقدمته ( أمريكا ) 
لايزال یجتر أحلك أحقاده على الإسلام ؛ ولا تزال رواسب الحروب 
الصليبية ‏ التى لم تنته كما قال الاستعمارى الامجلیزی الأفاق الجنرال 
« اللنبى » حين دنست قدماه أرض بيت المقدس : 

« الآن انتهت الحروب الصليبية » وذلك فى أواخر الحرب العالمية 
الأولى . 

أقول : لا تزال الحروب الصليبية تعتمل فى نفوس أحفاد الذين 
كأصدقاء « ونسعى جاهدين للاغضاء los‏ ترتكبه من جرائم فى -حقنا 


وثبقة مجرم الحرب دوجلاس هيرد : 

نشرت جريدة ( لیلیان ) البوسنوية بتاریخ ۱۹۹۳/۳/۷ وكذلك 
بعض الصحف البريطانية نص خطاب جون میجور رئيس وزراء بریطانیا 
الذی أرسله إلى دوجلاس هوج رئيس مکتب الأجانب والکومنولث 
برئاسة الوزارة » والذى نشر فى العديد من الصحف ما عدا الصحف 
العربية : 

و عزيزى دوجلاس .. شکراً على تقريركم الوافى حول الوضع 
الحالى فى منطقة البوسنة والهرسك فى يوغوسلافيا السابقة .. وكما 
تعلمون من الناقشات السابقة أن كلا من مجلس الوزراء وحكومة 
جلالتها لم تغير موقفها من أى من السياسات التالية : 

۱ - نحن لا نوافق OW‏ ولا مستقبلاً على تسليح أو تدريب المسلمين 
فى البوسنة والهرسك . 

Y‏ نحن نستمر فى إلزام وإرغام الأم التحدة على حظر السلاح إلى 
منطفة البوسنة والهرسك .. بيدما نعلم جيدا أن الیونان وروسيا وبلغاريا 
یمدون صربيا بالسلاح .. كما أن ألمانيا والنمسا وسلوفينيا .. و( حتی 
الفاتیکان ) یقومون بنفس اجهود لصالح الکروات فى المنطقة .. مع 
التأكد من عدم تجاح الدول واحماعات الإسلامية فى توصیل 
الساعدات إلى السلمین فى البوسنة .. وسوف نستمر فى اتباع هذه 
السياسة حتی يتم تقسیم البوسنة والهرسك وتدميرها كدولة إسلامية 
متوقعة داخل آوروبا - الأمر الذى لا يحتعمل- ولا نريد أن نکرر خطأ 
تسليح وتدريب امجاهدين الأفغان ضد الاتحاد السوفييتى السابق » وتحولهم 
لا پسمی ( باجاهدین المسلمين ) الأمر الذى يؤدى إلى مشاكل خطيرة 
فى المستقبل بين التجمعات السلمة الهاجرة فى المجموعة الأوربية › 
وأمريكا الشمالية .. إن هناك اهماما Lele‏ من قبل أجهزة الأمن 
الداخلى سوف شخ ol‏ التجمعات الإسلامية فى أوربا .. خاصة فى 

المملكة المتحدة !! 
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۳ - وحتی يستقر الوضع فى یوغسلافیا القديمة يجب علینا - مهما 
كلفنا الأمر أن نتأكد من أنه لا يمكن لدولة تعتبر اسلامية أن تقوم فى 
المنطقة ‏ وعليه فإنه من الضرورى أن نستمر فى احادثات ( الصورية ) 
ll‏ = أوين للسلام بهدف تأخير أى تخركات LSS‏ .. حتى لا يعود 
هناك أى وجود للبوسنة والهرسك » وحتی يزاح التجمع الاسلامی تماما 
من أرضه .. هذه الرؤية يجب أن تعرف أنها السائدة فى كل حکومات 
أوربا وأمريكا الشمالية .. وعليه فإندا لن نتدخل فى هله المنطقة لحماية 
التجمعات الإسلامية أوندعو إلى رفع حظر السلاح عنهم ۱۱) . 


ويواصل ميجور اجترار حقده الأسود : 
« إن المسلمين يجب أن يعلموا أنهم لا يمكن أن يعترضوا رؤيتنا 
للعالم فى ظل النظام العالمى الجديد » وفى ظل جمود ما يسمى ب 
( الحكومات الإسلامية ) وفى ظل عجزهم عن فعل أى شىء لمنع 
القضاء على المسلمين فى البوسنة والهرسك ؛ وعدم جدوى فعل أى 
شىء لسحقيق وعودهم بعد مزر« منظمة المؤتمر الإسلامى بعاريخ 
6 .. فإنهم جميعا ليس لديهم قوة لاعشراضنا .. إذ أننا 
نتحكم فى حكوماتهم .. اننی أعلم تماما أنك لا تشعر بالذى أشعر ca‏ 
ويشعر به وزير الدفاع ‏ ببریطانیا - حول هله القضية .. ومن الهم أن 
نفرض جميعا وجهة نظر موحدة فى البرلان حول هذه القضية 7 
وبخاصة بعد الهجوم القوی على هذه السياسة من رئيسة الوزراء 
السابقة CP‏ .. إننى abel‏ من كل هؤلاء الذين يخدمون الحكومة أن 

يحترموا مسئولية مجلس الوزراء ) . 

e رئيس وزراء بريطانيا‎ ٠ 


OY)‏ هى مارجريت تانشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة التى هاجمت الأم التحدة وكل دول 
الغرب وكذلك الولايات التحدة لموقفهم جميعاً من قضية المسلمين فى البوسنة واتهمتهم جميعاً 
بالتخاذل والتقاعس ثم كشفت كل أوراقهم فى بیان نشرته كل الصحف البريطانية وکل وكالات 
A‏ .. ولكن ما جدوى ذلك كله إذا كانت مارجريت تاتشر قد صرحت بذلك بعد أن تركت 
رئاسة الوزراء وبعد أن فقدت كل الصلاحيات كرئيسة وزراء وكصانعة القرار داحل ( ۱۰ داونینج 
ستریت ) . 


ya 


أرأيتم ؟!! هؤلاء هم أعداؤنا على حقيقتهم .. ولکنا نجهل أو 
نتعمد أن نتجاهل » ثم نعجز عن الرد على حماقتهم وسفاهتهم ۱۱ . 
إن آزمتدا تكمن فى أننا نجهل حقيقة أعدائنا .. بل وأننا نتعمد 
- فى كثير من الأحيان ‏ أن نتجاهل حقيقة أعدائنا .. وبخاصة سادتنا 
وکبراژنا الذين یرون مصلحتهم - وحسب - فى أن يعيشوا ذوى 
سلطان .. ولو بلا عروش أو تيجان .. ولو على حساب كرامة دولهم 
وشعوبهم المطحونة .. وهؤلاء ( السادة علينا ) ( عبيد لواشنطن ) 
وغيرها .. ( والكبار علينا ) ( صغار آمام أى رئيس أمريكى !!) . 
ويبدو واضحاً ‏ أن تسلط السادة الكبار على الشعوب المطحونة هو 
كرد فعل لتسلط من هم أكبر منهم علیهم وض تسلطهم انه 
عملية تعويض نفسية عما فقدوه اس هن ذلك هو أن أعداءنا يتحدون 
أمتنا فى سفور واستخفاف بها .. بينما سادتنا يقابلون مثل هذا التحدى 
السافر ببيانات معسولة وعلى استحياء .. وبخاصة إذا كان هذا التحدى 
سادا من واشنطن 18 آو لندن .. أو باریس ۱۱ . 
وأذكر أن الدكتور ١‏ رفعت احجوب » الذی لقی مصرعه - dia‏ 
سنوات - صرح إبان رئاسته جلس الشعب .. نحت قبة ltl‏ بقوله : 
و نحن لا نستطیع أن نتحدی آمریکا لأنها هی التی ترسل إلينا رغیف 
العيش » إنها فلتة لسان مريرة .. ریما عوتب علیها فيما بعد .. من 
يدر HE‏ ۱ 
فى جريدة الأهرام ۱۹۹6/۳/۷ y‏ عنوان « بين الارهاب 
والسياسة » تقول LAS‏ سامية الجندى ما حلاصته : 
) لم يتجاوز رد الفعل الأمريكى - إثر مجزرة الحرم الابراهیمی - 
حدود البيانات التقليدية التى تؤكد على ضرورة الاستمرار فى عملية 
السلام .. وهی عبارة متكررة دائماً كلما ظهرت عقبة فى الطريق تهدد 
ا 


pc مسحو‎ 


بوقف العملية أو تمطیلها .. وبقی موقف ١‏ رابین » الذی كان همه 
الأول والأخير كيفية التتصل - هو وحکومته - من السئولية عن هذه 
الجريمة » والاصرار على Lgl‏ عمل فردی ارتکبه .. متجاهلاً ‏ أى 
رابين - الملابسات المباشرة للحادث » والشبهات فى تواطۇ جيش 
الاحتلال .. وقد كان بوسع رابين صاحب قرار طرد أربعمائة فلسطينى 
من غزة بسبب مقتل رجل شرطة إسرائيلى فى أواخر عام ۱۹۹۲ ۰ وهو 
أيضاً صاحب قرار الاجتياح الثانى لجنوب لبنان فى يوليو ۱۹۹۳ الذی 
انتهی بمقتل ۱۲۰ Lye‏ » وتشريد أكثر من ۲۵۰ ألفاً آخرين - أن يتخذ 
إجراءات أكثر حسما لتقليل حجم الغضب .. ولكنه اكتفى بالأمر بنزع 
سلاح عدة عشرات من بين ۱۵۰ آلف مستوطن » واعتقال خمسة من 
قادة حركة ( کاخ ) : 

وعندما تعجر مثل هذه الجرائم الإرهابية الدموية - كما ترى 
الكاتبة ‏ عن تغيير مواقف السياسيين فإنها لا تفعل سوى آنها تطلق 
مارد الإرهاب من قمقمه » وتضع مصير الشعوب فى أيدى القتلة .. 
Y‏ الزعماء !! 

وكان الله فى عوننا آمام آمریکا : ( الصدیق اللدود ) !! . 


یقول الکاتب الأستاذ سلامة أحمد سلامة فى عموده البومی (من 
قریب ) بالأهرام - ۱۹۹4/۳/۱۶م : 


١‏ وبعد مذبحة الخلیل حولت آمریکا إلى شريك سلبی كل مهمته 
أن يغطى على الجريمة » وأن يهدئ أعصاب الفلسطینیین e‏ ویداری على 
الإسرائيليين » ويمنع إصدار قرارات إدانة من مجلس الأمن يمكن أن تثير 
ثائرة رابين .. إلى درجة أن تأخير المجلس فى إصدار قراره لدة أسبوعين 
جعل منه شريكاً فى عمليات القمع الدموى التى ما زالت مستمرة فى 
الأراضى احتلة » بدلا من أن يكون عامل تهدئة واستعادة لجو السلام 


1۱۲ 


الستوطنیین !! 

ويضيف الکانب : 

« والتحرك الروسی الآن ‏ وان بدا وكأنه يدخل فى إطار صحوة 
مفاجئة لكى تستعيد روسيا مكانها على الخريطة الدولية .. إلا أن هذا 
التحرك يتم بطريقة لا تبدو مقنعة أو مؤثرة .. وكأنها نتم بالتنسيق مع 
واشنطن نع انهيار عملية السلام .. غير أن المشكلة التى تتضافر جهود 
أمريكا وروسيا OW‏ على إبعادها من بؤرة الاهتمام .. وهی توفير حد أدنى 
من الضمانات لحماية الفلسطينيين فى ضوء مذبحة الخليل .. تبقى هى 
المشكلة الرئيسية التى ينبغى التركيز على حلها فى الوقت الراهن قبل 
استقناف المفاوضات ) . 

ونتساءل فى أسى مرير : 

هل يعتقد الكتاب الأفاضل أننا بصدد سلام حقيقى .. أم بصدد 
استسلام واقعى .. ونحن Y‏ نملك إلا قبول هذا الاستسلام احوط 
بالإذعان والإذلال والاستخذاء ؟!! 


والكفر ملة واحدة .. لكنا فى غفلة عن هذه الحقيقة !! 

يتساءل الأستاذ كمال عبد الرءوف فى أخبار اليوم ۱۹۹۶/۳/۱۲ 
فی عموده الاسبوعی ( قراءات ) : 

ما الذی تريده فرنسا هذه الأيام ؟!! 


الفرنسى .. لو صح ما قاله راديو لندن ووكالات الأنباء أن فرنسا تحاول 
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العمل على عودة التعاون العسکری بینها وبين اسرائیل بعد توقف دام 
Lele ۷‏ .. فان ذلك معناه أن فرنسا لم تتعلم من درس مؤامرة العدوان 
الغلاثى عام "۸۱۹۵ .. ومعناه أيضا : أن الوجودین حاليا فى الحكومة 
الفرنسية : إما آنهم من السذاجة السياسية بحبث بحاولون استعادة مکان 
لفرنسا فى الشرق الأوسط عن طريق إسرائيل .. Laly‏ آنهم کانوا من 
الراهقة أو الشباب الذی لا یعرف الکثیر عندما أرغم العالم قوات فرنسا 
على الالسحاب ذليلة مکسورة من بور سعید بعد مؤامرة ۲ على 
مقر ) . 


kk ok 

لقد عر على أن یری کاتب متمرس ثثق فيه مثل الأستاذ ( كمال 
عبد الرءوف ) أن هذا التعاون الجديد 1 المشبوه ] بين فرنسا وإسرائيل 
مكتوب عليه الفشل .. وذلك من منطلق هزيمة العدوان الثلاثى على 
ols, .. ps‏ الكاتب الأديب يتجاهل قاعدة سياسية 
عقيدية تؤكد أن [ الکفر ملة واحدة ] ویتجاهل معها ظاهرة تقول : نحن 
لم نعرف حقيقة أعدائنا بعد !! 

ولا نملك بعد ذلك إلا أن نقول : 

إذا كان شر ما فى الحياة أن لانعرف حقيقة أنفسنا .. فان ما هو 
أكبر شرا منه أن لمجهل حقيقة أعدائنا .. وان كانت الجهالتان وجهين 
لعملة واحدة !! . 
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الجريمة والصصه 


بالخليل .. ولكنا تعودنا من آل صهيون حفدة قتلة أنبياء الله ألا يرتكبوا 
E‏ 3 $7 £ 

سوی الجرائم البشعة التی ترتج لها السماء » وتهتز لها الارض © وتوتر 
أعصاب البشرية فى مشارق الارض ومخاربها . 

ولا جدال - کذلك - فى أن مجزرة السجد الابراهیمی يجب أن 
.. فقد تمت امجزرة البشرية البشعة بتدبیر وإحكام من مرتکبیها الأوغاد » 
وممالأة ومحاباة من الجیش الاسرائیلی الرابط الذی غض الطرف والتزم 
بالشبات فى مکانه حتی تمت امجزرة .. وبدلاً من أن يوجه سلاحه إلى 
المعتدين الأوغاد وجهه إلى صدور العتدی علیهم الذین تظاهروا دفاعاً 
عن دماع إخوتهم .. ثم إن حدوث المجزرة البشعة ومفاوضات لسلام 
) الزعوم ) قائمة على قدم وساق Lal‏ يمثل قمة التحدى للعرب الذين 
یقبلون التحدى الصهيونى بمجرد الثرثرة حيناً .. والصمت ااا 11 . 

لن نعرض لصدى الجريمة البشعة لدى الرأى العالمى .. لأنه لا 
يغنى ولا يسمن من جوع .. ولكنا نعرض لصدى الجريمة البشعة لدينا 


of‏ نمسك القلم اعتباراً للحكمة الشهورة : « إذا كان الكلام من فضة 


.. فالسكوت من ذهب » ولكن ماذا نفعل وهذا قدرنا .. فمما يبعث 
على الأسى المرير أن الصدى لدى العرب والمسلمين إزاء الاعتداءات 
لود كو د ee‏ اتوي E‏ 
جاءه لم يجده شيئاً !! . 
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نتساءل : ألم يكن فى مقدور العرب أن ینهوا الفاوضات الهزلية » 
أو يعلقوها على الأقل .. وهذا أضعف الایمان ؟!! 

جیب فى أسى مربر : 

نعم :. لم يكن فى مقدورهم ذلك .. لانه ليست لهم إرادة .. ومن 
لا إرادة له فليس أمامه إلا أن يضع رأسه فى الرمال !! . 

عيتت (Misa‏ التحدة [ الكونت فولك برنادوت ] وسيطا دولياً 
فی فلسطین we‏ وفى السادس عشر من سبتمبر عام ۸٤۱۹م‏ أرسل تقريراً 
إلى هيئة الام التحدة وصف فة النهب الصهیونی علی ST‏ نطاق » 
وتدمیر القری « وانحلاء السکان » واجبار الذین O guías‏ اخلاء مساکنهم 
على بيعها بأبخس الأثمان .. وفى اليوم التالی اغتیل الوسیط الدولی 
ومعاونه الفرنسی فى القدس احتلة .. وازاء ما آثاره الحادث من سخط 
عالی - كما يذكر جارودی - حکمت إسرائيل على رئيس جماعة 
«شترن » الإرهابية ناتان فریدمان بالسجن خمسة أعوام ثم صدر العفو 
عنه بعد ذلك » وأصبح عضواً بالكنيست فى عام ۰ .. وقد أعلن 
sof‏ زعماء ۱ شترن » فی يوليو ۱۹۷۱م أنه يشرفه بأن یعترف أنه هو 
الذی أصدر قرار اغتیال برنادوت . 
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ولنعد من حیث بدأنا : 

إن الحدیث عن الجريمة البشعة يطول ویطول .. ولکننا دائماً كلما 
ارتکبت الصهيونية الالمة وغیرها جريمة فى حقنا فإننا نهتم بالشکل 
دون الضمون والأبعاد .. وقل أن نصل إلى الأعماق .. وال صهیون لا 
يرتكبون جرائمهم بعشوائية .. بل بحساب دقيق للنتائج والاهداف !| 

has‏ جريدة العربى القاهرية الصادرة فی الرابع عشر من مارس 
الماضى 1954م خقیق یکشف عن آسرار تورط الجيش الاسرائیلی فى 
Vv"‏ 


. 4 اترکوهم حتی یفرغوا رصاصهم فى الفلسطینیین‎ ١ 
.. 4 وقال الصابون :« سمعنا أصواتاً تقول بالعبرية : « هذه آخرتهم‎ 
.. نم انطلق الرصاص من ثلاثة اتجاهات‎ 
انها أبلغت عن‎ ٠: زوجة السفاح - باروخ جولد شتاين فقد قالت‎ Lal 
. الحادث قبل وقوعه .. لکن الشرطة لم تتحرك‎ 
وهذا التحقیق الصحفی هو من واقع التحقیق الذی قامت به لجنة‎ 
رسمية إسرائيلية .. واللجنة مكونة من خحمسة أعضاء من بينهم : القاضی‎ 
: أمن الحدود فى الخليل‎ 
إن لديه تعليمات واضحة تقضی بالاحتماء خلف ساتر والانتظار‎ « 
. » للسيطرة على الستوطبین الذين يطلقون الرصاص‎ 
: وسأله القاضى العربى عضو لجنة التحقيق‎ 
هل تقصد أنه إذا شاهدت مستوطناً يطلق الرصاص على المصلين»‎ « 
فليس مسموحا لك بإطلاق الرصاص حتى على مسافة ؟‎ 
: وأجاب القائد السفاح‎ 
«لااأستطيع .. وتلك أوامر صدرت شفاهة من قائد لواء الجيش‎ 
۱ . » الإسرائيلى فى منطقة الیل : الکولونیل مثير خالیفی‎ 
وكذلك شهد الكولونيل شالوم جولد شتاین - وهو لا يمت بصلة‎ 
جولد شتاين ) أنه حذر القيادات العسكرية‎ End? سفاح اجزرة‎ ial قرابة‎ 
ونائبه‎ ٩ والسياسية الاسرائيلية بمن فیهم رئيس الحکومة « إسحق رابین‎ 
مردحای جور ) من تصاعد التوتر بين الفلسطینیین والستوطنین اليهود‎ ( 
فى الخلیل قبل المذبحة .. وقال : إن الیهود کانوا يهيلون الرمال على‎ 
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سجاچید الصلاة » ویتعمدون رفع أصواتهم بالتراتيل اليهودية داخل الحرم 
الاسلامی la‏ 

هذا وقد شارت جريدة « العربی » القاهرية فى السابع من مارس 
الاضی إلى ما نقلته وکالات الأنباء العالية عن أفراح الستوطنین الیهود 
بالمذبحة .. فبعد أيام قلائل من المذبحة صور طاقم تلیفزیونی أجنبى أولاد 
المستوطنين اليهود فى الخلیل - وهم فى طريقهم إلى مدارسهم - یخنون 
کلمات جدیدة لاغنية شعبية تفول : 

لم أنتقم بما یکفی .. لم أقتل عربيا بيدى ) tl‏ 

وهكذا كما تقول جريدة العربى أصبح السفاح باروخ جولدشتاين 
الذى ارتكب مجزرة المسجد الإبراهيمى ( بطلا أسطورياً ) لدى شباب 
إسرائيل » ففی أجهزة الإعلام البهودی تسمع وصف الطالبة «نيزعيزرا ) 
Le ۷‏ بالدرسة الدنما AS‏ الثانوية بالقدس ما ارتکبه السفاح قائلة : 

« لقد كانت مهمة مقدسة .. كان ينبغى عليه أن پأخذ معه قنابل يدوية ». 

وتقول « سیلفال ساسون » الطالبة فى نفس الدرسة : 

« إنه عمل بطولی .. انه - أى السفاح- قدیس .. لقد ثأر لكل elos‏ 

الجدود الذین قتلهم الارهابیون » . 

وفی مقابلات صحفية آجرتها ( رویتر ) مع نحو ثلاثين طالبة من 
نفس الدرسة » أشاد الجمیع بالذبحة » وقالت الطالبة إيليرار کوهین : 

« يجب أن یفعلها مستوطنون آخرون .. لا بد أن يكون هناك 
أربعة آخرون من آمنال باروخ جولد شتاین » ۷ 

ولم يكن La‏ آن ۳1 الآلاف من الإإسرائيليين تلك » الهالة 
الأسبطورية » على جولد شتاين السفاح .. فهم جميعاً أكثر تطرفاً منه 


ssi eg 


وعدوانية Lad‏ .. وتذ کر وکالات الأنباء أنه فى لحظات دفن القاتل 
الصهیونی وقف حاخام إسرائيلى قائلاً : 


11۸ 


( ان ملیون عربی لا بساوون ظفر بهودی واحد ) . 
رشاشات « عوزی » قائلین : 
« کلنا جولدشتاین .. إن شعب إسرائيل مریض وأعطانا جولدشتاین 
وصفة العلاج ) . 


تقدير أبعاد مثل هذه الجرائم فإننا أصبحنا عاجزین - كذلك - عن أن 
نتجاوز مجرد الصدى إلى الردع .. حتى وان جاء متواضعاً .. هكذا يقول 
صديقى الخبير المكمن مصطفى gf‏ أحمد - القاهرة : 
« إننا نريد الردع .. وليس الصدى .. فالصدى لن يجدى نفعاً ولو بلغ 
أقطار السماء والأرض مع قوم معمرسين فى سفك الدماء البشرية 
يعفرجون على منظر الدماء المسفوكة » ويصمون آذانهم عن صرخات 
الضحايا .. قوم يتعاملون معنا بلغة الرصاص .. ونحن نتعامل معهم بلغة 
الكلام .. وهیهات أن يسكت الكلام صوت الرصاص .. هل يليق بأمة 
تجاوز عددها المليار أن تستنجد بالعالم وتستصرخه من شراذم إرهابية لا 
پسجاوز تعدادها ثلاثة ملاین .. یعنی : مليون أمام اکشر من ثلاثمائة 
مليون ۱۱۴ ۱ 
هون على نفسك .. « فلقد أسمعت لو ناديت حياً » وبقية البيت 
معروف : « ولكن لا حياة لمن تنادى » فنحن الذين شجعنا بسلبيتنا 
أعداءنا على المضى فى عدوانهم علينا .. هم يقدمون إلينا مزيداً من 
الجرائم » ومزيداً من الإذلال ونحن لا نقدم إليهم إلا مزيداً من الصرحات 
المدوية بلا آثر یذ کر !! : 
۱۹ 


وما يؤسف له أبلغ الأسف bof‏ فى مواجهتنا للمجزرة فى السجد 
الابراهیمی - فى مجال الكلام أو الثرثرة - لم نكن على المستوى الذی 
يكسبنا - ولو قليلاً من احترام العالم لنا .. لقد فشلنا ‏ إعلامياً 
وسياسياً ‏ فى استثمار المجزرة ‏ وهذا tole‏ دائماً ‏ لمصلحة القضية 
الفلسطينية .. بل على العكس .. إننا حاولنا استشمار المجزرة فى الاماه 
المضاد !! . 
تخت عنوان « النضال بأثر رجعی» كتب الد كتور فتحى عبد الفتاح 
بجريدة الجمهورية فى العاشر من مارس الماضى يقول : 
« والأمر الطبيعى أن تستثمر هذه الغضبة بحغا عن تضامن عربى فعال 
يمكن أن يمثل انطلاقة جديدة لتحقيق الطموحات العربية والفلسطينية 
المشروعة .. ولكن الذى أزعجنى حقا هو أن البعض يحاول أن la potions‏ 
فى اتجاه مضاد تماما » واتجاه يؤدى فى واقع الأمر إلى إضعاف الموقف 
العربی والفلسطینی» ary‏ النظر عن الشعارات المنغمة الى يرفعها » ۱۱ 
وفی جريدة الأهرام ۱۹۹4/۳/۱۵ y‏ عنوان : « دفاع عن 
ذاكرة الامة » کتب الأستاذ فهمی هویدی یقول : 
« پدهشنا ذلك الجهد الذی يبذله البعض منا لصرف الانتباه عن حطر 
المارسات الاسرائيلية » بقدر ما یصدمنا سعی البعض الآخر لتجميل 
الصورة الإسرائيلية فى الادراك العام إلى الحد الذی يهتك الذاكرة العربيةء 
ويمهد لاغتيالها .. خذ مشهد اللبحة النى وقعت فى الحرم الإبراهيمى » 
وكيف كان صداها فى تلك الكتابات التى نعنيها ۱۱ لأول وهلة پتصور 
المرء أن تحرك المذبحة فى الضمير والوعى العربى قضايا عدة فى 
مقدمتها: الطبيعة العدوانية للمشروع الصهيونى » واشطر الذى تمثله 
المستوطنات » والتغرات واجبة المراجعة فى اتفاق إغلان المبادئ الموقع فى 
٠‏ سبتمبر الماضى ۱۹۹۳ وفيما مضى الحطاب الإعلامى والسياسى 
العربى فى ذلك LEY!‏ بصورةنعسبية إذا ببعض خواننا يخرجون علينا 
بكتابات تميع القضية « illo)‏ بأمور أخرى بعيدة عن السار 
(yea all‏ 1 1 
۱۲۰ 
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وعرض الکاتب - الموفق دائماً - لنماذج من الاصوات النشاز : 

١‏ فهذا صوت بحذرنا من « هوجة العرب » ويحننا على الارتقاء - ولو 
مرة واحدة - إلى محاولة تعلم السياسة والرد بها .. لأن الرد يجب أن 
یکون سياسيا .. أى يجب أن بتعلق بأهداب التسوية Male‏ على دفعها 
وتعميقها .. إذن فغاية المطلوب من العرب - فى مواجهة المذبحة ‏ أن 
يعلقوا دروسا فى الارتقاء .. ولم يكن ذلك صوتا واحدا .. Lally‏ كان 
الأكشر فجاجة بين أصوات عدة تعبر عن مدرسة متكاملة ما برحت 
تدعونا إلى 1 التعقل ] و[ الاعتدال ] و[ التعامل مع الموقف بصورة 
مت حضرة « تتناسب مع المسغيرات الحاصلة فى العالم ] و[ عدم 
الاستسلام للانفعال الذى يورطدا حتما فى معارك خاسرة ] . 

وهذا صوت آخر كل ما شغله فى الشهد هو : ( ضرورة DUH‏ على 
حكومة إسحق رابين ) حتى لا تتعرض للسقوط .. الأمر الذى یفتح 
الباب لاحتمال عودة [ الليكود ] إلى الحكم .. وفى ذلك حسارة- أى 
حسارة - للعرب .. وقد ترددت هذه المقولة بدرجة تستفز الضمير 
والذاكرة فى الوقت ذانه .. بل وتمثل إهانة للاثبين !! 

وهذا صوت ثالث یقلب القضية « ویحدذرنا من أن 1 التطرف 
الصهيونى المتعصب أطلق عنان التطرف الإسلامى ] الأمر الذى يصرفنا 
بدوره عن خطر المشروع الصهيونى بدعوى أن الحطر الأكبر يتمثل فى 
إطلاق العنان للتطرف الإسلامى .. وهو منطق متهافت یبری ساحة 
الحكومة الإسرائيلية » ويوحى بأن الأنظمة العربية ومعها الحكومة 
الإسرائيلية يواجهون مشكلة واحدة .. هی : التطرف ۱۱ . 


وبصيف نحن + 


إن ما ذکره الأستاذ فهمی هویدی مجرد نماذج لأصوات نشاز .. 


وما أكثرها .. ونعتقد أن أصحاب هذه الأصوات النشاز إنما تعبر عن 
وجهة النظر السياسية احلية التى تمثلها السلطة .. والخارجية التى تمثلها 


واشنطن .. ولسان حال سفاراتها تردد.أغنية عبد الوهاب : 


۲۱ 


« تراعینی قیراط » أراعيك قیراطین 4 . 

مع الاعتذار للغة العريية الوسطی من أجل عیون النغم » والتدسیق 
ا 

والحقيقة بالغة المرارة - علم الله وحده ت lay‏ فيحن أولاء نری أنفسنا 
دون مستوى الأحداث الجسام :. ليس هذا وحسب . بل ما هو آبلغ 
مرارة .. إن عجزنا عن الارتفاع - ولو إعلامياً - إلى مستوى الأحداث 
يدفعنا أحياناً إلى الشوشرة عليها بما يقلل من شأنها .. إن ١‏ مجزرة 
السجد الإبراهيمى » كان ينبغى أن يكون لها المقام الأول فى إعلامنا .. 
ولكن اعلامنا - لا بارك الله فيه حاول جاهدا أن tay‏ أنظارنا عن اجزرة 
البشعة - ودماء الضحايا الركع السجود لم جف بعد ويوجهها إلى 
المسلسل التلفزيونى ١‏ العائلة » وإلى فیلم المدعو عادل إمام « الإرهابى » 
وكذلك المسلسل « أرابيسك » !! 

وكانت فرصة للأقلام الهزيلة العافهة أن تنبرى لتشيد بهذه 
المعطيات فى مواجهة الإرهاب ؛ ولتدافع Los‏ حدث فيها من خلل فى 
التعبير .. وكانت معركة حامية الوطيس بشأن ما جاء على لسان بطل 
العائلة الممثل محمود مرسى من سؤال استنكارى عن صحة عذاب القبر 
رجه إلى أحد المتطرفين » ما أثار البعض اعتراضا .. وأثار البعض الآخر 
دفاعاً » واستدرج المفتى والأزهر للإسهام فى المعركة.. وحتى بعض 
الأقلام التى كنا نكن لها قدراً من الاحترام ارتدت العمامة والجبة 
والقفطان دفاعاً عن محمود مرسى » وتهكما على الذين أنكروا على 
المثل فعلته !! 

وماذا عن الصدى ؟ 

أعنى الصدى على المستويين : الشعبى والرسمى 


۲ 


أولاً . على المستوی الشعبی : 
موضوعاً.. ولفظاً ولیس معنی .. لا خترم وجودها لأنها غير مؤمنة به ولا 
مس Uy‏ 
وفى الدول المتقدمة : يعمل الشعار الذى أرسى قاعدته الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب حين رد على من ضاقوا بالقائل له : اتق الله يا 
عمر .. فقال رضى الله عنه عبارته الخالدة : « لا خير فيكم إذا لم 
تقولوها .. ولا خير فينا إذا لم نسمعها ) . 
وفى الدول المنخلفة AA Y:‏ على الاطلاق - للقاعدة 
العمرية .. فقد حل محلها شعار آخر جاء على لسان شاعر عربى آفن 
رفعه إلى أحد خحلفاء المسلمين فى العصور السالفة : 
ما شعت لا ماشاءت الأقدار فاحکم فأنت الواحد القهار 
وفی العصر الحديث cle‏ الشعار على لسان شاعر مصرى مخبول 
يحمل النفاق فى قلبه ولسانه » وقد رفعه إلى حاكم متسلط أذل شعبه 
طوال فترة حکمه : ۱ 
مصر بلا جمال ما لها صفة مصر بلا جمال أمة عدم 
ومعذرة للقارئ : 
فقد شاء لنا قدرنا أن نعيش بأعصاب متوترة .. بل إن هذا التوتر فى 
ازدیاد ونمو مطردین .. فالأحداث الجسام لا ترحمنا .. ومی أحداث 
تستمری إذلالنا » واهانة کرامتنا » ولا نملك إلا أن نتحنی لها وأنوفنا فى 
الرغام » وکلما حاولنا أن ندفن رژوسنا - كالنعام ‏ فى الرمال آبت 


۱۳۳ 


Ca idee oy 
۱ e اجان صدورهم‎ ey الاستعمار‎ 


ويا معشر الهنود : لو أن الله مسخ ملایینکم ذبابا لاستطاع أن 
فى البحر لاستطاعت أن تقتلع الجزر البريطانية من جذورها ۱۱) . 

وکان of‏ اندلعت الثورة العارمة فى الهند .. وکان ما كان وخرج 
الإجليز واستقلت الهند . 

ونتساعل فى أسى مرير : 

هل لو كان الأفغانى حياً وصرخ فى هذه الأمة بعد مجزرة السجد 
الابراهیمی .. كانت صر حاته المدوية تدرك ا ¡A‏ شعوب هذه 
الأمة ۱۱۶ 

وحتى OS‏ صرحاء مع أنفسنا » » e‏ المغالطة يجب ۰ أن تکون 
الإجابة عن السؤال المطروح بالنفى .. لأننا أصبحنا أمة بلا شعوب » 
وشعویاً بلا مة . oY,‏ المتسلطين على هذه الأمة حولوا شعوبها i‏ 
هياكل dy‏ ار کوه dal‏ بلا مسميات , وأصابوها. پالا حباط 
المفرط » وجعلوها تتشبث بالشعار السلبی القائل : « ليس فى الإمكان 
آبد ع ما كان » بل لقد تمادى هؤلاء المتسلطون على الأمة المسلمة فى 
جبروتهم حتی فرضوا على شعوبها أن تهتف بحياتهم وهم قاتلوها » 


(۱) جمال الدين الأفغانى .. آحد الجاهدين المسلمين العظام الذى ترك بصماته الواضحة على 
رقعة واسعة من بلاد المسلمين .. فى الشرق والغرب . . ما زالت سيرته نهباً لصحافة الیسار الصری " 
القمی من جهة la‏ ا 0 

.. ولقد أطلقوا عليه 1 طرید الحکومة ] ولقد صدقوا .. فقد كان حقيقة [ طرید الحکومات ] 
ولکنها الحکومات العميلة التى كان يعمل بعضها لحساب الشرق aa‏ و 
الغرب!! 


۱۳ 


وتصفق لأمجادهم الزائفة وهم صانعو الهزائم التکررة التى لحقت بها !! 
sty,‏ أن الأفغانی آحس بهذا الاحساس الذی نحسه الیوم .. ففی | 
أواخر ale‏ صرح بقوله : | 
« لقد جاهدت فى السلمین آکثر من أربعين Lobe‏ .. فوجدتهم جميعا ۱ 
مرضی لا علاج لهم إلى أن بقضی علیهم .. ثم يتعهد الدشء اجدید » | 
فیربی التربية الاسلامية الصحيحة » وعلی أكتافه تقوم الدولة الاسلامية 
الفتية » ۱۱ . ¡ 
ولاذا نذهب oes)‏ ونسوءات رسول الله - صلوات لله وسللامه | 
عليه بين أيدينا : « يوشك أن تداعی إليكم الأم كما تداعی الأكلة | 
إلى قصعتها » قالوا : آومن قلة يومهذ یا رسول الله ؟ قال : Y)‏ 
ولکنکم غفاء كغفاء السیل .. لیتزعن الله المهابة منكم من قلوب 
أعدائكم » ولیقذفن فى قلوبکم الوهن » قالوا : وما الوهن يا رسول 
الله ؟ قال : ۱ حب الدنيا وكراهية الموت » . 
وفى صحيح البخارى عن مرداس الأسلمى - رضى الله تعالى عنه ‏ 
قال : قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : 
« يذهب الصالحون الأول فالأول .. ويسقى فى الئاس حتالة كحفالة 
الشعير أو التمر .. لا يباليهم الله بالة » !! 
ونتساءل فى أسى مرير أيضاً : 
ماذا فعلت الشعوب السلمة [ AST‏ من ملیار من البشر ] کرد فعل 
على مجزرة الحرم الابراهیمی بالخلیل فى فلسطین ؟!! 
eal eee‏ اريم oe‏ ی 
الظاهرات ‏ السلمية غير مشروعة فى 1 تزعم Per laca‏ 
oy‏ فی الظاهرات | لسلمية خروجاً على القانون وتهديداً لأمن الدولة .. 
Yo‏ 


وما دام السادة والکبراء - الذين أضلونا السبيل ‏ قد شجبوا المذبحة 
وأنكروها بلا احتجاجات حاسمة تعتبر رد فعل على الجريمة .. وانما هی 
من قبيل الاستهلاك وامتصاص الغضب .. وليس أكثر من ذلك .. فقد 
أصبح لزاماً على الشعوب أن تلتزم الأذت 0 وأن تكون مهذبة متحصرة فلك 
ترفع أصواتها فوق أصوات سادتها وكبرائها !! . 

والحق : أن الذين حرکهم الأحداث من الشعوب فیحاولون التعبير 
عن أحاسيسهم ومشاعرهم قلة لا تذكر من بعض طوائف AE‏ 
sae‏ الجامعات ; . وقل أن ع السلطة وشأنهم الهدوء فی 
تقدیر الشرطة ذات الحساسية الخاصة . 

صحيح أن الظاهرات - بعد وقوع الجرائم - لا جدى شیعاً .. 
وبخاصة إذا كان اجرمون من أمثال آل صهيوك .. ولکن ¿LU‏ تكمن 
فى of‏ تضیق السلطات ذرعاً بالشعوب حين YA‏ الاحتجاج reer‏ 
الایمان !! . 
Lali‏ . على المستوی السپاسی : 

أعنى على مستوی الأنظمة .. فى ديار العروبة والاسلام بلا أى 
استثناء OV. Sa,‏ هله الانظمة — Lazer‏ من معدن dol,‏ .. أجل : 
معدن واحد صهر فى بوتقة واحدة مع مزیج من التبعية الهينة » والقابلية 
هزم لم E a‏ 
ولكنهم Y‏ يحسون بذلك ا یصدقون hy‏ إعلامهم حين ys‏ 
لهم المديح بلا حدود » وتضفی علیهم el‏ والبطولات الرائفة بلا 
حياء » وعلى أثر اجزرة الرهيبة فى الحرم الإبراهيمى كانت تصريحاتهم 


١5 


تغطى على الكارثة » وتستولی على « مانشیتات » الصفحات الأولى من 
الصحف e‏ ویستهل بها التلفاز والاذاعة نشرات الأخبار !! 


قال محرر الطرائف فى جريدة الشعب القاهرية فى ۱۹۹4/۳/۸ م : 


« بعد اجزرة التی تمت فى الحرم الابراهیمی أصبحت أشاك أن حکام 
الدول العربية والاسلامية من البشر .. فلا قلب أو عقل لهم .. أو حتى 
غيرة على اسلامهم .. حسبنا الله ونعم الوکیل » . 
ولست آدری dilo.‏ بعد هذا الوصف الدقیق الذی وضع 

النقاط على الحروف ؟ فى جريدة « العربى » القاهرية فى ۲۱ مارس 
الاضی ۱۹۹۶ م قال الأستاذ ضیاء الدين داود فى مقاله الافتتاحی تخت 
عنوان : « زمن الاذلال الأمريكى ) : 

١‏ الوقف الأمريكى من العرب وقضایاهم لیس جدیدا .. ولکنه موقف 
مستمر » آمعن فى اذلال العرب والاستهانة بهم خلال السنوات الأخيرة 
.. وازداد ضراوة فى الأسابيع الأخيرة .. ولیس جديدا علینا - Wash‏ - رد 
الفعل لدی الحكام العرب الذین بزدادون Legh‏ ورأء آمریکا » وکأنهم 
يستعدبون الاهانات ؛ برونها نعیماً وشرفاً کبیرا .. فالوقف الأمريكى 
الستمر المؤيد للعدو الصهیونی لیس جدیدا .. ولکنه موقف مستمر 
ومتجدد , وتزاید بفدر ضعف العرب وتخاذلهم .. والتراجع العربی » 
ولعق الاهانات الأمريكية ‏ ایضاً- لیس جدیدا .. ومد مذبحة الحرم 
الإبراهيمى وقتل السلمین الساجدین لله وثورة الغضب تحتاح الشارع 
العربی كله .. والولایات التحدة الأمريكية تصر فى تح سافر لشاعر 
العرب والسلمین على إرغام العرب على اجلوس مع العدو الصهیونی » 
واستمرار التفاوض معه .. وكأن شيئا لم يكن .. وعلی العرب أن یلعقوا 
جراحهم , ویعودوا إلى مائدة الفاوضات » ۱۱ ۱ 
ونضیف : 


يبدو of‏ من حق إسرائيل أن تتمادی فى ارتکاب جرائمها التی لم 


۱۳۷ 


تتوقف 1 ۳ من شراستها بعد امجزرة الرهيبة 9 . وما دامت Lal‏ 
من أى رد فعل عربی أو إسلامى على ما ترتکبه من جرائم فى الارض 
dla!‏ وجنوبی لبنال وهی تسخر La‏ ومن مجلس الأمنٍ > e e‏ 
والرأى العام العالمى .. وما دامت تری فى أنظمتنا خشباً مسندة » تتصدی 
للشعوب إذا حاولت أن تخرج إلى الشارع لتعبر عن مشاعرها .. ولو 
بمنجرد صيحات بلا صدى » وهتافات بلا أثر !! 

ويجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن هناك حقيقة مريرة لا مناص منها 
بالغة مرارتها ما بلغت .. وهی : أن الجرائم الشرسة التى ترتكب ضد 
الأمة العربية والأمة المسلمة طرفاها : الأعداء مرتکبو اطرائم من cds‏ 
وأنظمتنا من ناحية أخرى .. والاثنان شريكان : الأول إيجاباً .. والاحر 
سلباً .. وهذه الحقيقة المريرة يدركها أعدازنا ل 0 
واصرار « والذين یعقدون الأمل فی الشعوب واهمون بعد آن ME‏ سادتها 
وکبراژها Ls‏ ؛ وأفقدوها ذاكرتها ¢ بعثوا الا bl Yi‏ فی نفوسها 
.. كما بعثوا فى نفوسها - كذلك ‏ الروع والفزع والخوف » وهددوها 
بالدستور والقانون .. وهم الذين صنعوهما على آعینهم لیسضمنوا 
لانفسهم وحدهم البقاء » ولشعوبهم الفناء 11 
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إلى احکمة للادلاء 
سرائیلی 


بشهاد 
ad‏ 
uns‏ 


ته فى 
قبل | 


لا دلاء 


( ربان تور ) أحد مستوطنی 1 کریات أربع ] وهی الستوطنة التى كان ینکنها الارها 

بارخ جولد شتاين .. ويرى هنا وهو يرفض تسلیم مسدسه قبل دخوله إلى قاعة SA‏ للادلاء 

بشهادته استجابة لطلب الشرطة ومن العروف أن القانون الإسرائيلى يمنع حمل السلاح عند الثول أمام 
هيئة المحكمة حتى ولو كان السلاح مرخصاً 


نحن نحرث فى البحر .. ويبدو ننا لم نؤهل إلى أكثر من ذلك 
pena a‏ ا AE‏ یت( 
EE ey el nee‏ 
وضعف وذل واستکانة » حتی يغيّر الله ما بهم . 
- أى شىء - على آعدائنا الذين آفرطوا فى اعتداءاتهم علینا » وفرطنا 
نحن فى التصدى لهم بمثل ما اعتدوا علينا .. وعلة هذا أن أعداءنا لم 
يفقدوا الثقة ‏ بعد TS‏ . مث 


ج ع ين 


أن ولى أمور هذه الأمة التعسة أباطرة وأكاسرة وفراعنة : أسود على 
شعوبهم » ونعامة على غيرهم !! . 

لقد مضى على إنشاء الجامعة العربية زهاء نصف قرن من الزمان » 
وبلغ عدد اجتماعاتها BL‏ اجتماع وواحدا منذ أيام' . . أما عدد قراراتها 
فقد بلغ العشرات . . تلائى جميعها فى مهب الريح » لأنها قرارات غير 
ملزمة .. ولا تسل عن عدد توصياتها .. لأن مثل هذه التوصيات تولد 
ميتة .. تلفظ أنفاسها الأولى والأخيرة معا قبل أن يجف المداد الذى کتبت. 
به .. وحلال نصف قرن من الزمان cub‏ الجامعة العربية على أن LF‏ 

q‏ ری یی ی ی 
الندوب السامی البریطانی آنذاك آنشکت لکی تکون جامعة حکومات .. 
" ولیست جنامعة شغوب .. ولکی تکوث - وحسب - منبراً لهواة 
استعراض العضلات. 


۳۲۳ 


كانت مأساة فلسطین - ومنذ زهاء نصف قرن - محکاً للأنظمة 
العربية » ومثالاً صارخاً - بعد ذلك لأطول قضية فى التاریخ القدیم 
والحديث معا .. ورسبت الأنظمة فى الامتحان .. وقد سقطت أقنعتها 
المصنوعة من الزيف والخداع » وأثبعت أن تشدقها بالجهاد والنضال لم 
يكن إلا أباطيل وأوهاماً .. وأن البطولات التى تضفيها وسائل الإعلام 
عليهم وصدّقوها لم تكن إلا أساطير تفوق أساطير « السندباد » فى 
قصص « ألف ليلة وليلة » ۱۱ . 

1 وبعد نصف قرن من الزمان ‏ تمخض الجبل .. فماذا 
ول 

لقد ولد الجبل فأراً فى « كامب ديفيد » ثم ولد - بعد حمسة 
عشر a E Úlo‏ 

فى مؤامرة + كامب ديفيد - حصل اليهود من المائدة على كل 
شهى » وتركوا للعرب الفتات الذى تعافه القطاط الجائعة .. 

وفی مؤامرة «غرة / أريحا أولة ) لم يدع بنو صهیون للعرب حتی 
الفعات .. وحسب العرب الشهیات من الشعارات .. وکما ee‏ 
السادات 7 لقب «البطولة ) فى ۱ كامب ديفيد ) ومنحتهٍ الدواثر 
صاحبة القرار ( نوبل » جائزة السلام مع شيخ الإرهاب « بيجن » حصل 
Lal‏ ياسر عرفات على لقب البطولة فى اتفاقية « غزة / أريحا أولاً » وفی 
انتظار جائزة نوبل للسلام يقتسمها مع الصهيونى إسحق رابين !! . 

فى ظل معاهدة السلام الأولى ( كامب ديفيد ) ازدادت شراهة آل 
صهيون فى العدوان حينما احتلوا جنوبى لبنان » وارتكبوا مجزرة صابرا 
وشاتيلا بالاتفاق مع حزب الكتائب » ودمروا الفاعل الذرى فى بغداد » 
وقصفت طائراتهم مخيمات اللاچء جغين الفلسطينيين فى قلب العاصمة 
تونس » وطردوا أكثر من آربعمائة فلسطینی من دیارهم إلى « تکیتهم ) 


۱۳ 


فى جنوبی لبنان عقاباً لهم على قتل یهودی واحد كان قد رفع سلاحه 
فى وجوههم بغياً وعدواناً .. وازدادت LUIS‏ شراهة آل صهیون فى فتح 
Oly‏ إسرائيل للیهود من آوربا وروسیا وأفريقية » وفی الزید من بناء 
العديد من الستوطنات فى الأرض امحتلة وفی الجولان !! . 

وکان الفروض فى العرب ألا يبدءوا أية مفاوضات مع عدو شیمته 
النذالة والخسة قبل أن يتوقف بناء المستوطنات وقبل أن یمود المنفيون 
الفلسطینیون بتكية إسرائيل بلبنان إلى أرضهم وديارهم » وقبل الإفراج 
عن آلاف الفلسطينيين الذين ترزح نحت السياط فى سجون إسرائيل 
ومعتقلاتها .. وکنا نتمنى ‏ ولیس كل ما يتمنى المرء يدركه ‏ كما 
يقول الشاعر العربى .. كنا نتمنى أن ya y‏ العرب الا فلا لب ولو مرة 
واحدة ‏ وهذا ما لم يحدث .. وما لن يحدث وسوط واشنطن بالمرصاد 
لأنظمتنا .. ويبدو أن قبول الإذلال صار من نصيب العرب وحدهم : 

من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام 

وفى ظل معاهدة الاستسلام الفانية « غزة / أريحا ) التى تولى 
كبرها أبو عمار من خلف ظهور الرفاق .. بل من خلف ظهر حتى أقرب 
المفربين إليه فاروق قدومى .. فضلا عن بقية كل العرب .. فى ظل هذه 
المعاهدة الثانية ازدادت شراهة ہنی Die‏ 13 ارتکاب الجرائم ۳ وقبل 
مجزرة الحرم الا براهیمی وبعدها لم یشوقف سفك دماء الفلسطينيين 
بالأرض احتلة » ولا إغارات الطائرات على لبنان .. ولا یزال الستوطنون 
op gl‏ الذین قاموا- بمساعدة الجیش الاسرائیلی - باجزرة الرهيبة + 
یمارسون اعنداءاتهم وجرائمهم el‏ 

وکما طبلنا وزمرنا .. وهللنا وکبرنا ل « کامب ديفيد » فعلنا نفس 
السلوك لاتفاقية « غزة - أريحا ) وبعض السادة مشايخ السلطة ربطوا بين 
صلح الحديبية والصلح مع إسرائيل ترلفاً إلى قياداتنا .. وجهلوا وجّاهلوا 


۱۳۵ 


Le‏ فتوى « dee‏ كبار العلماء ) بالأزهر الشریف التی ترد أضاليل مشایخ 
| لسلطة وعلماء اللسان فى نحورهم .. هذه الفتوی صدرت فى الثامن 
ونشرت a‏ بعل شرفي بمجلة 7 « و کانت اللجنة مكونة 
۳ 1 الفتی الأسبق elias Y 1 La,‏ فهم م الشاي : > عیسی 
منون ) عمید كلية الشريعة Das‏ محمود شلتوت ) شيخ الأزهر فيما بعد 
و" محمد الطنیخی ( مدير الوعظ Dye‏ عبد اللطيف السبكى ) مدير 
التفتیش بالأزهر » ثم الد کتور « زكريا البرى » وزير الأوقاف فيما بعد . 
ley‏ جاء بالفتوی : 
« الصلح مع إسرائيل لا يجوز شرعاً .. لما فيه من إقرار للغاصب على 
رن » والاعتراف يبقى يده على ما اغسصب e‏ ونمکین 
المعتدى على عدوانه .. كيف يجوز الصلح ويعلم الباس - جميعا أن البهود 
يكيدون للإسلام وأهله ودياره أشد الكيد منذ عهد الرسالة احمدية الی 
الآن ؟! وأنهم يععزمون أن لا يقفوا عند حد الاعشداء على فلسطين 
والمسجد الأقصى .. وإنما تمعد مخططاتهم المدبرة إلى امتلاك البلاد 
الإسلامية الواقعة بين نهرى النیل والفرات ؟!) . 
« وأما التعاون مع الدول التى تشد أزر هذه الفعة الباغية e‏ وتمدها 
على البغی » والناصرة لها فى موففها العدائى ضد الاسلام ودیاره ) . 
التاریخ y‏ ینسی ب بفتح الياء ‏ ولکن ینسی - بضم الیاء وسکون 
النون وفتح السين !! . 


۱۳۹ 


وما عبرت عنه فتوی کبار علماء الاسلام هو الحقيقة المريرة 
- بلا رتوش - الا of‏ سادتنا وکبراءنا يتعالون عن رأى الدین » وتسودهم 
نزعة الاستخفاف, ویتلذذون لأنهم یحرئون فى البحر .. وذلك لا یکلفهم 
جهداً ولا مشقة .. وبعد أن كانت أعز أمنية لدی إسرائيل أن یقبل العرب 


الدخول معها فى مفاوضات من أجل السلام - صار العرب هم الذين 


يسعون إلى العدو ويلهثون للحصول على معاهدة الاستسلام له ۱۱ . 

صدر آخیرا - عن دار الاعتصام بالقاهرة - لأبى الفداء : الأستاذ 
محمد عزت محمد عارف ١ GUS‏ أريحا الدينة اللعونة » وکتب آحی 
وصدیق عمری الاستاذ ( حسن عاشور » مدير تخرير مجلة الا عتصام 
« مقدمة الکتاب » التی تصلح وحدها دراسة قيمة .. تساءل آحی حسن 
عاشور : كيف وافق عرفات على أن یوقع اتفاقية سلام لا تشتمل بنودها 
على هم قضیتین أساسيتين فى النزاع العربی الاسرائیلی » وهما : 

القضية الأولى : هى القدس التی يصر کل زعماء إسرائيل من 
الحمائم والصقور على أنها لا تخضع لأية مناقشة فى أية مفاوضات سلام 
راهنة أو مستقبلية بين العرب وإسرائيل .. حتى لو أدى ذلك إلى حرب 
شاملة رابعة ۱۱ . 

القضية الثانية : هی قضية اللاجفین الفلسطینیین الذين غیبهم 
الضیاع والشتات والابعاد هائمين على وجوهم آمام أنظار العالم وت 
سمع النظمة الدولية وبصرها » فلا يسلمون لهم بقضية » ولا یعترفون 
لهم بهوية .. وترجع أهمية eter‏ إلى pe of‏ يزيد على نصف 
مليون فلسطينى .. بالإضافة إلى عشرات الالوف فى لبنان .. وهم 
يمثلون ثروة بشرية » وخبرة علمية ۰ وكفاءة فنية يندر وجودها فى شعب 
من الشعوب العربية أو الاسلامية على الاطلاق : | 


۱۳۷ 
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هون علی نفسك .. فلیس یاسر عرفات وحده ١‏ مخلب قط ) ۱ فکل 
الزعماء العرب « مخالب قطاط a‏ ولسنا تعر عرفات لأن اليأس من 
العرب دفعه إلى ذلك فلجأ إلى الغرب .. لأن اليأس لا يعرفه المجاهدون 
الصادقون ee‏ الكاتب المعروف « محمد حسنين هيكل » 
بحدیث فى سبتمبر الاضی للصحيفة البريطانية « الاند پندت » حول 
اتفاق » a (e‏ 


١‏ إن عرفات مهتزا .. والأمور غير واضحة أمامه .. ما هى 
العروض المقدمة له ؟! ثم من أين تأنى ۲ إن IMA‏ من الأفكار المطروحة 
إسرائيلية و175 أمريكية  1٦‏ فلسطيئية .. وقد وضع عرفات علامة 
استفهام كبيرة أمام ذلك السقوط الكبير .. فقبل ذلك لم يكن مستعدا 
أن يقدم كل التنازلات التى سبق أن طلبت مده .. وليس خافیاً أن عرفات 
كان قلقا من تحدى حركة المقاومة الإسلامية [ حماس ] التى تشغل 
مكانا رئیسباً فی تفكيره !!) . 
ثم ماذا بعد هذا ؟ 


إن الأستاذ سللامة وك سلامة ب كن عموده اليومى بجريدة الأهرام 

سادرة فى ۱ ام آبدی أسفه الشديد لأن انعقاد مؤتمر 

ی الوزارى بالجامعة العربية نحت الظلال القائمة الممعدة لمذبحة 

بل لم يسفر عن أى جديد على الرغم من جدول الأعمال الحافل 

الذی كان يننظر اتخاذ قرارات حاسمة » ودون أن يحرز العالم العربی 
أى خطوات إلى الأمام .. لقد انصرفت الناقشات إلى Jar‏ عقيم » 

ثم أرجئ اتخاذ أية قرارات فى كل الموضوعات المصيرية .. وهكذا 

انفض الولد العربی » وذهب کل إلى حال سبیله ليبدأ الطعن والنزال 


من جدید ), . 


إن الکاتب الوفق يعلم علم اليقين أن هذه حال الجامعة العربية منذ 


إنشائها ol,‏ شأنها obs‏ سائر أعضائها من الأنظمة : وجدت لكى خرث 


۱۳۸ 


خازمة المطاف 


* لقد بلغ السبل الزبی . 
+ عدو غاشم وأمة تلهو . 
* والحل : هو الاسلام وحده . 
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وبلغ السيل الزبه 


أجل : لقد بلغ السيل الزبى : 

الأمة العربية المسلمة فى وضع مهين .. بل بلغ أقصى درجات 
المهانة » تلاحقها المهانات المفجعة من كل صوب وحدب ؛ ونخوطها 
الهزائم الشرسة من كل جانب » وهی لا تقدر إلا على تنكيس رژوسها 
ولعق جراحها .. لقد استمرأت الهانات والهزائم .. وهى التى جاوز 
تعدادها المليار من البشر .. وكأن هذه المهانات والهزائم قد أصبحت جزءا 
لصيقاً بكيانها » فلا حلاص منه e‏ ولا مندوحة عنه ۱۱ . 

إن هذه الأمة العربية المسلمة تتكالب على شراء أحدث الأسلحة من 
أعدى أعدائها » وتدفع عشرات المليارات ثمناً لها من دماء شعوبها 
وعرقها وكدها .. ولیس من جيوب سادتها وکبرائها .. فأرصدتهم بمثات 
المليارات من الدولارات بأسمائهم مودعة فى مصارف أمريكا وأوربا » 
والشعوب المغلوبة على أمرها لم تهيأ بعد لحسابهم .. أو حتى ليسألوا 
هؤلاء السادة والكبراء : لمن تكدسون هذه الأسلحة ؟! لا يمكن أن تكون 
لأعداء LA‏ العربية والإسلامية والعالم ينهش لحومها ويهتك أعراضها .. 
فى البوسنة والهرسك .. وفى الهند الهندوكية .. وفى بورما البوذية » دون 
أن 1572 Hos‏ 

ولا یمکن أن يقول السادة والکبراء : إننا نعدها لاسرائیل 
الى - - برغم الفاوضات الداثرة - لم تتوقف عن سفك دماء العرب فى 
الأرض المحتلة » وفی الجنوب اللبنانی .. بل وفی غزة وأريحا برغم وجود 
الشرطة الفلسطينية ونظم وقوانین الحکم الذاتی .. فضلاً عن الاعتداء 
الشرس على مقدساتنا الاسلامية فى کل فلسطین . 
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وحتی لا نخدع أنفسنا يجب أن نكون رخا ھا وتعدرف ob‏ 
دماء العرب والمسلمين هى آرخص الدماء وجه الأرض .. بل 
Corel‏ - ليس فى نظر Which‏ ...بل فى نظرنا نحن - ارحص من دماء 
الکلاب الضالة » والحشرات العادية لبنی الإنسان !! . 

ولسنا فى حاجة إلى أن نسوق الأدلة .. لأن الأدلة والبراهین القاطعة 
يعرفها الدانی والقاصى » وبعیها التعلم والجاهل .. هل نسینا تلك 
الحرب الجاهلية بين العراق ولیران التى استمرت ثمانية آعوام حسوماً 
آکلت خلالها الأخضر والیابس وسفکت فیها دماء أكثر من ملیون غير 
ضعف هذا العدد من ذوى العاهات ؟!! ومن بعدها محاولة ابتلاع 
الکویت كدولة شقيقة مستقلة وذات سيادة ما خلّف الدمار والخراب » 
وإزهاق الأرواح » وإسالة الدماء » وتفریغ خحزئن العرب فى حرب 
als‏ 

وهل نسینا ما حدث فى الصومال .. وفى تشاد .. وفى اليمن 
الجنوبى من قبل .. واليمن الموحد من بعد .. وماحدث ولا يزال يحدث 
فى أفغانستان ؟!! إنها دماء مسلمة وعربية رخيصة سفكت بأيد عربية 
ومسلمة » وبأسلحة عربية ومسلمة .. إن هذه الدماء الرخيصة تساوى 
أضعاف أضعاف الدماء المسلمة الغالية التى سفكت فى البوسنة والهرسك 
.. وفى الهند .. وفى كشمير بأيدى صليبية وهندوكية » والدماء العربية 
الغالية التى سفکت فى الأرض امحتلة والجنوب اللبنانى بأيد صهيونية 
قذرة !! . 
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والخلاصة 


فى أقل من عامين بلغ عدد الضحایا فى الجزثر أكثر من عشرة 

آلاف .. والسلطة هناك هى المسئول فى المقا م الأول + وهی التى بدأت 
بالغطرسة والاعتداء على الشرعية والدستور 5 a‏ من حرب أهلية al‏ 
أهلية إلا وأصابع السلطات الغاشمة وراءها .. سواء أكانت الحرب بين 
السلطة والشعب - كما هو الشأن فى الجزاثر - أم كانت بين السلطة 
والسلطة .. بمعنى النزاع على السلطة - كما هو الشأن فى الصومال 
وأفغانستان ‏ وکما كان الشأن فى اليمن الجنوبية منذ سنوات !! 

ولا جدال فى أن الدافع إلى ذلك كله هو شهوة الزعامة وشهوة 
السلطة .. فإذا كانت الزعامة أيسر الطرق لفرض السلطة .. فإن السلطة 
هی كذلك أيسر الطرق لفرض الزعامة Ed ces BL Ly . A‏ أن Lis‏ 
الشهوتين : شهوة ة السلطة وشهوة الزعامة موجهة 4 إلى الشعب الأعزل 
السکین !! . 

من أجل شهوة السلطة وشهوة الزعامة ترك عبد الناصر - الزعیم 
دماء العرب المسلمين بأيدى عرب مسلمین OLS.‏ الزعیم یحلم 
بإمبراطورية من احیط إلى الخليج .. وما دام قد فشل فى مخقيق حلمه 
عن طريق الوحدة مع سوريا [ ۱۹۵۸/۲/۲۲ وحتی 2۱۹۱/۹/۲۸ ] 

فقد وجد الفرصة سانحة ly‏ إلى اليمن إثر الانقلاب هناك فى 
I‏ ۲۱۹۲/۹/۲۰ أى بعد انفصال سوريا بأقل من عام واحد .. وكان 
- الزعيم الأوحد ‏ مخلب قط لأمريكا ولحساب إسرائيل !! . 


- عبد الناصر فى الحلم بإمبراطورية - ولو أفريقية محدودة‎ Lal, 


yey 


قزم ليبيا الذی كان عبد الناصر يرى فيه شبابه » والذی ورث ثروة ليبيا .. 
وبدلاً من أن ينجه إلى إسرائيل اه إلى تشاد .. لقد آصبح الآن أحد 
البهلوانات العربية التى تثير الضحك والاشمئزاز معاً !! . 

وحافظ الأسد ترك بنى صهيون يسرحون ويمرحون فى الجولان 
السورى واه إلى لبنان » لم يطلق رصاصة واحدة على جيش الاحتلال 
اليهودى منذ الخامس من يوني و 1377م ولكنه أطلق رصاصه على 
الشعب السوری لقتل عشرات الالوف فی حمص وحماة 1 4۰ الف 
قتیل فى مذبحة حماه وحدها من خيرة شباب سوريا ] !! 
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وخلاصة الخلاصة 


ما دامت دماء العرب والمسلمين هی أرخص دماء على وجه 
البسيطة فى نظرنا نحن العرب والمسلمين ‏ فمن باب أولى أن تكون 
Las, ast‏ فى نظر أعداء العروبة والاسلام .. وقبل agli of‏ أعداءنا يجب 
أن نلوم أنفسنا .. 

قبل أن نلوم أمريكا التى سلحت طاغية العراق وجعلته يترك إسرائيل 
adie ca‏ ی ؛ ويتنجه إلى الكويت لاحتلالها » ثم تعود إليه 
امریکا مرة أخرى لتدمر الترسانة العسكرية فى العراق » وتستنزف دم 
الشعب العراقی » وتسيطر على المنطقة البترولية . 

قبل أن نلوم آمریکا نلوم الطاغية الذى ترك آمریکا لتصنع منه 
مخلب قط لمصلحة إسرائيل .. وقد حرصت أمريكا على بقاء صدام 
ليظل « بعبعآ » تخيف به دول المنطقة حتی تظل مخت أقدامها لتحميها 
من شرور < هولاكو ) القرن العشرين !! . 

كان طاغية العراق مشغولا بأوهامه .. لم يتعظ بسلفه فى مصر 
« طاغية بنی مر ) الذى صنعت منه أمريكا مخلب قط » وزجت به إلى 
اليمن لتدمر الترسانة الحربية المصرية » وتستنزف دم الشعب المصرى .. 
وكل ذلك من أجل سواد عيون ربيبتها إسرائيل !| . 
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عداو غاشم .. وأمة تلهم !۲ 


ليس هناك أدنى ريب فى أن الأمة المسلمة اليوم تواجه عدواً غاشماً: 
هذه الأمة فتمادى فى البغى عليها » والاستخفاف بها .. وموطن 
الضعف فيها هو قابليتها للاستسلام والتخاذل واللامبالاة .. حتی صارت 
هذه الرذائل جزءا لا يتجزأ من كياننا » وأصحبنا نحن مكلفين بها بعد 
أن خولت لدينا إلى متعة شهية نحرص عليها !! . 

ترکنا إسرائيل ‏ منذ زهاء ز نصف 03 تستبد Ly‏ » وتتطاول علينا 2 
و کلما لطمتنا على حدودنا الي لیمنی أدرنا لها محدودنا الیسری ۰ وحتی 
بعد أن أحرزنا انتصاراً ‏ ولو محدوداً - علیها فى عام ۱۹۷۳م لم نستثمر 
هذا الانتصار المحدود لمصلحتنا واستشمرته إسرائيل لمصحلتها حين عقدت 
معاهلة الصلح المشعكومة مع مصر فى الخامس والعشرين من مارس 
۹ م .. بل إن إسرائيل اعتبرت معاهدة « كامب ديفيد » نصراً لها لا 

بالنسبة لاسرائیل نتعلل بأنها ليست وحدها .. فأمريكا تقف إلى 
جانبها جهاراً .. وأمريكا سيدة الوقف .. وأوربا الغريية تساندها من وراء 


ستار وعلی اسشحیاء 1 


وبالنسبة لكارثة البوسنة والهرسك نتعلل ببعد الشقة بیننا وبين هذه 
الجمهورية الاسلامية .. ولکن بم نتعلل .. وقد رأينا الهند الوثنية تعمل 
على إبادة مسلمی الهند وکشمیر .. والطغمة العسكرية الفاشية تعمل 
على إبادة الشعب السلم فى بلغاربا .. وفی آرتیریا .. وحتی فى بورما 
والقلبین وتابلاند ؟! . 
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لقد سقطت دولة زجبار السلمة من قبل فى قبضة صدیق 
عبد الناصر « القس نيريرى » ولم نحرك MiS‏ 

ومنذ عام سقطت أريتريا العربية السلمة فى يد القبیح « أسياسى 
أفوركى » الأفاق الشیوعی والصلیبی معاً » فبادر بتوثيق العلاقة مع 
إسرائيل دون مواراة » وبقطع الصلة مع العرب » ورفض الانضمام إلى 
الجامعة العربية .. بل وقرر أخيراً إلغاء تدريس اللغة العربية فى مدارس 
أريتريا .. ولم نحرك ساكنا .. بل على العکس فالدول العريية التی تتمتع 
بالغباء السیاسی هی التی بادرت بالاعتراف بالنظام العادی للعروبة 
والا سلام فى بجاحة واستخفاف !|. 


2 


ا 

نحن نواجه عدواً غاشماً يتميز بالسفاهة والوقاحة والحقد .. وجمیع 
فصائل هذا العدو بشتی آلوانها : صليبية كانت أم صهيونية .. علمانية 
كانت أم وثنية .. جمیع هذه الفصائل العادية لنا تخرج من أصل واحد» 
وتسقی بماء واحد , وتصهر فى بوتقة واحدة صنعت من الحقد si‏ 
وجماع هذه العبارات عبارة واحدة تقول : « الکفر ملة واحدة » !! 

ولكن الاعتداءات الشرسة على هذه الأمة .. وبخاصة ما حدث فى 
البوسنة والهر سك من انتهاك لأعراضنا .. هذه الاعتداءات التواصلة على 
الرغم من شراستها ‏ لا شرك ساكناً باستثناء الأزهر ‏ عفا الله عنه - فقد 
دعا إلى القنوت يوم طردت إسرائيل فى العام الماضى أكثر من أربعمائة 
فلسطينى لكى يستقروا فى العراء بجنوبى لبنان .. ويوم مجزرة الحرم 
الإبراهيمى دعا إلى صلاة الغائب على الشهداء ! 

ونحن لا نلوم AM‏ - وشكر الله سعیه - إذ ليس من الإنصاف أن 
نخمله فوق طاقته بعد أن حول من معنى إلى مبنى ‏ ولم تجد عليه یام 
بشيخ ر كالمراغى ) الذى دی « الحلفاء » فى الحرب العالمية الثانية 
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— ومصر ختلها بریطانیا - حين صرخ من مسجد الأزهر بقوله : « هذه 
حرب لا ناقة لنا فیها ولا جمل » .. أو بشيخ كالشيخ « عبد اجید 
سلیم a‏ الذی آعلنها مدوية - والملك فاروق ینفق Ed‏ على ملذاته - 
قال: « تقتیر هنا .. واسراف هناك ۱۱۴ » مشير بذلك إلى إحدى رحللات 
الملك فى جزيرة کابری بایطالیا !! . 


والذى لا جدال فيه : 

أن هذه a‏ وان أصاب مشاعرها وأحاسيسها الجمود لزاء ما 
يرتكب ضدها من جرائم بشعة شرسة .. إلا أن هذه الأمة ترتفع فوق كل 
الأحداث ولم تفقد بعد هويتها فى اللهو .. لقد وقعت امجزرة البشعة فى 
الخامش phe‏ من رمضان .. مجزرة فاقت كل صور البربرية والهمجية 
فى أحط العصور ؛ فلم تتأثر برامج التلفاز وجلها يدعو إلى العبث .. 
وبخاصة y‏ الفوازير الهابطة والمسلسلات الراقصة » !! . 


ونقول لمجرد الذكرى : 
- منذ أعوام حدث فى مدينة أسبانية أن انهار سقف أحد البارات 

وألغیت الاحتفالات الخاصة برأس السنة .. مراعاة لأحاسيس الناس 
ومشاعرهم !| . ۱ 

¿lla LU,‏ الغنی - عبد الحليم حافظ ‏ مطرب المراهقين والراهقات 
حرجت صحيفة يومية ( ال خبار ) مجللة بالسواد .. وظهرت مذیعات 
التلیفزیون بملابس الحداد .. شاحبات الوجوه 2 وعلى الخدود قفرت 
دمعات ساخنات !! 

Ludo‏ على سبيل المشال تف مجزرة الحرم الإبراهيمى حيثث 
استشهد عشرات SA‏ السجود » وجرح AÑ‏ ؛ ولم يتغير شىء من 
برامج التلفاز العابشة الماجنة .. الفوازیر بكل رقصاتها الخليعة e‏ والغناء 
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المقزز » والسلسلات الهابطة من کل جنس ولون .. لم يكن متوقعاً أن 
يراعى التلفاز حرمة الشهداء ..وهو الذی لم يراع حرمة الشهر الکریم !!. 
دعك من كرة القدم وما فعلته بالشموب ‏ وأزمات النوادی 
واللاعبین .. حيث كانت تل مساحة أكبر بکثیر من مساحة مجزرة 
الحرم الابراهیمی الرهيبة .. إن صحف الستنقع التى لم تنشر شيئاً یذ کر 
عن الجزرة الرهيبة حاولت أن تصرف أنظار القراء عن الكارثة فکتبت 
عن غزو الحجاب والنقاب مدارس البنات .. كما کتبت عن اللصقات 
[ الإرهابية ] التى تدعو الفتاة السلمة إلى ارتداء الحجاب !! . 
والسادة والكبراء .. كانت الكارثة فى واد وهم فى واد pl‏ : 
ظل تليفزيون سلطنة عربية يعرض على شاشته أياماً متواصلة 
مهرجانات fle VI‏ بعید رمضان .. وفود بالألرف .. عنی مقات الألرف 
زحفت إلى العاصمة بالطبول والمزامير لتهنئة ‏ الجالس على العرش ) 
بالأغانى والرقصات الشعبية » قالت المذيعة [ السافرة ] : إن الشعب .... 
قطع الأميال » وتحمل GLAM‏ ليعبر بصدق عن حبه وتقديره لقائد المسيرة 
Til el ..‏ بأمجاده فى المسيرة العربية .. وآخر أمجاده ‏ كما ذكرت إذاعة 
لندن فى 19914/7/917م دعوته الرسمية لاضرائیل للاشتراك فى المؤتمر 
الخاص بالمياه فى عاصمة البلاد .. وكان الوفد الإسرائيلى هو أكبر الوفود 
Tse‏ !! . 
النكبات تتوالى على هذه الأمة .. وقافلة اللهو تسير : 
ولك أن تتصور ما نشرته الصحف ey‏ ما : 
إن إمارة عربية لا يبلغ ote‏ سكانها عدد سكان أصغر حى بالقاهرة؛ 
واحتفالاً بعيد رأس السنة دعت المغنى المصرى 1 عمرو دياب ] لإحياء 
ثلاث حفلات مقابل أكثر من مائتى ألف yo‏ فقط - وذ کر الخبر 
الصحفى أن الدعوة لإقامة الحفلات الثلات وجهت ارلا إلى الغنی 
1£4 


A ی‎ | 


اا ر مال WT WS‏ تماقا الك Vie‏ فا 
ا 

ومایکل جاکسون- امتهم بالشذوذ الجنسی 1 الاتهام موجه إليه من قبل 
شواک اھر lll‏ مسبق أن سب العرب ین bed‏ له : إن العرب 
یعشقون صوتك .. فقال: ) ١‏ لو كنت أعلم ذلك لاعتزلت الغناء ) . 

وبرغم وقاحة المطرب اخنث القبیح .. إلا أن دولة عربية سبقت 
بتوجیه الدعوة إليه منذ مدة مفابل ملیون دولار بالاضافة (لی تكاليف 
الإقامة له ولفرقته ٠‏ وقيل : إن ثمن التذ كرة فى الحفلة التى سیحییها 
تقرر أن يكون ألف دولار فقط .. ولكنه deel. deel‏ استهانة 
واستخفافاً AL‏ 

وماذا نقول ؟ 

نقول : يبدو آلنا - کشعوب متحضرة ‏ رأينا أن نواجه الاعتداءات 
البشعة المتكررة Lyle‏ باللهو .. لنشبت آننا أكبر من الأحداث .. أعنى 
الجرائم التى تسفك دماءنا » وتهتك أعراضنا .. وتستخف بوجودنا !! 

لقد حدثت المجزرة الرهيبة فى فجر الخامس عشر من رمضان الفائت 
.. ولم نکن ننتظر of‏ تبادر آنظمتنا بالثأر لهذه الدماء البريئة .. لأن شريعة 
الجهاد فى سبیل الله أصبحت ‏ فی نظرها - تطرفاً وأسلوباً غير حضاری 
.. أما حين یتصل الأمر بنزاع على السلطة فإن الحرب الأهلية تصبح 
جهاداً مقدساً » ويصبح الضحايا من القتلى الذين ماتوا ميتة جاهلية : 
شهداء أبراراً .. أحياء عند ربهم يرزقون ۱۱ . 

ولم نکن نتوقع — — بالطیع dls‏ کس وسائل الإعلام بالمأساة ٠‏ وأن 


تثبت ب ولو مرة واحدة ‏ أن لديها بقية من الحياء فشخف د على الأقل - 


من وطأة البرامج العابئة فى التلفاز » وتتفادی مناظر الرقص الفاجر فی 
المسلسللات » والفوازير » والمسرحيات » والأفلام الهابطة .. ولكن وسائل 
الإعلام cal‏ أن لا مكان عندها للحياء ۱۱ . 


Yo» 


والإسلام .. هو الخل 


Jal‏ والاسلام هو الحل .. نقولها بملء أفواهنا دون أن نخشی فى 
الحق لومة لاثم .. سواء أرضى أم کره لك العلم‌انیون 

الفرغاء » والتاجرون بالکلمات فى صحف الستنقعات رغبة فى ذهب 
العز .. أو رهبة من سیفه ۱۱ . 

إن الصحوة الاسلامية الدافعة عن كيان الاسلام الذى تعرض 
للمهانة بأيدى - أو على آیدی - السادة والکبراء الذين أضلوا شعوبهم 
السبيل .. تعرض للمهانة من شر خلق الله على وجه البسيطة .. هذه 
الصحوة بدأت تتتصر بمشيئة الله القادر على کل شىء !! . 

ومهما أثير فى وجهها من غبار » ومهما لفقت لها التهم » ومهما 
ل le‏ بان 
أعداء المسيرة هم عملاء القوی الباغية التربصة بالاسلام الدوائر .. على 
مستوی الزعماء والأفراد .. لأنهم عراة من حيث لا يشعرون حتی ولو 
ارتدوا أفخر الغياب .. ولأنهم مصابون بالعى حتی ولو توهموا ae‏ فى 
بلاغة سحباك . ولانهم موصومون بالخيانة والعمالة حتى ولو ادعوا أنهم 
فى حلاص أبى بكر الصدیق » وصدق عمر بن الخطاب ؛ وعفة خامس 
الحلفاء الراشدین مر or‏ لس .. ولأنهم ples‏ ا لي 
أنفسهم أنهم فى شجاعة خالد بن الوليد » وبسالة صلاح الدين !! . 

إن الاسلام ككل هو المستهدف .. وان المخططات الرهيبة التى 

تضعها القوى الخارجية العادية بشراسة للأمة المسلمة والتى تستهدف 

تعجیز هذا الدين عن القيام بأى دور فى الحياة .. هذه احططات وجدت 
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فى السادة والكبراء أدوات لتحقیق أهداف هذه اخططات بعد أن آوهمهم 
أعداء الأمة المسلمة Ob‏ عروشهم معرضة للخطر بسبب الصحوة الإسلامية 
oY 5‏ الاسلام حين پسترد اعتباره ویقود مسپرة الحياة الصحيحة 
سيتحولون من أباطرة وأكاسرة إلى رعاع مشردين » ولن يتمكنوا من 
الاستمتاع بمليارات الدولارات التى نهبوها من ثروات بلادهم !! . 

إن ظاهرة : « الإرهاب والتطرف 4 لمرفوضة من التنيار الإسلامى 
العتدل والتى طفت على السطح فى الآونة الاخيرة e‏ وأصبحت شغلنا. 
الشاغل حتى أصبحت مختل أكبر مساحة من إعلامنا » ولم تستطع 
جريمة مجزرة المسجد الإبراهيمى بالخليل أن تنافسها إعلامياً .. هذه 
الظاهرة من صياغة اخططات الرهيبة العادية | Urn ees‏ » وإبرازها 
بصورة بالغة الافتعال إنما تسنهدف تشویه الصورة الشرقة لنظام الاسلام» 
وتضییق الخناق - بشراسة - على أية حركة تطالب بقيام الدولة 
الإسلامية› وعودة al ¿Lol‏ الإسلام الصحيح ليقود السيرة 0 فیرد 
الاعتبار إلى الشعوب السلمة لكى تكون صاحبة القرار بعد أن دامت 
عشرات السنين Mage LES‏ على هامش الحياة السياسية ۱۱ . 

إن الأنظمة الشمولية اليوم تفعل كل ما فى وسعها - وهی الالك 
الحقيقى لوسائل الإعلام - لكى تدير طواحين الهواء ضد أى شىء من 
مخططات الأعداء » وهم الذين فرضوا علیها - أى على هذه الأنظمة 
الشمولية - أن تصدق الوهم !! . 

قال od‏ صدیقی الشاب السلم شریف gf‏ آحمد : 

أمعنى هذا أنك تنکر ظاهرة الارهاب والتطرف ؟!! 

لا .. یا عزیزی .. ما يجرى OW‏ لیس أكثر من مناوشات یغلب 
علیها التصرف الطائش والسلوك الفردی .. ولیس الجماعی » كما يغلب 
علیها فى أحيان wel‏ طابع الثأر .. وبخاصة of‏ معظم الحوادث یقع فى 


o 


الصعید .. ولیس هو الشأن فى إسرائيل .. حيث یمثل الارهاب عصابات 
منظمة ۳ أو فى إيرلندة با ee‏ یمارس الارهاب Lala, y dug‏ جیش 
eee‏ 1 الجيش سير ). esas cee‏ عصابات 
سياسياً .. والعکس فى بعض الدواثر العربية .. فالباعث على yah‏ 
الدفاع عن الانظمة الشمولية من dol‏ ۰ ومن ناحية ol‏ عرقلة مسيرة 
الا سلام .. ویتوافر ¿Vi‏ رضی الطرفین :» الأنظمة ) وسادتها فى Ll‏ 
وأمريكا !!! 
د عد ae‏ 

ونعود من حيث بدأنا : 

!! ) لتشبت بقاعدة : ( الإسلام هو هو الحل‎ | : gel 


” 


وفى هذا جال نركز على آمور رئيسية BN‏ : 
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اولا : 
نحن نتعمد الخلط بين الألفاظ لكى نلقى ظلاً من الشك على 
مسيرة الاسلام geal‏ الذى رضیه الله لعباده فنا ونتعمد أن نتصور 
[APA]‏ علی آنها حقائق .. یزعمون of‏ الداعین إلى قیام dys‏ مسلمة هم 
فى واقع | داعون إلى قيامة حکومة دينية .. بالرغم من علمنا Y af‏ 
كهنوت فى الإسلام .. وليس هناك أدنى أمل فى إقناع للرجفین فى 
المدينة .. ما دام هناك عمد مع سبق الإصرار لعشويه المسار 
الإإسلامى » والتشكيك فی نوايا حملة المشاعل !! . 
حتى الدعوة إلى تطبیق الشريعة الا سلامية أصبحت فى نظر 


۱۰۳ 


ا o rath‏ ی و متسه ماع 
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المرجفين فى الدينة دعوة مشبوهة .. آما الحقائق التاريخية ومنها : قیام 
الدولة السلمة » وتطبیق الشريعة الاسلامية .. ولو فى مراحل معدودة 
ومحدودة فلا اعتبار لها فى نظر : ل .. أولئك الذین طبع الله على 
قلوبهم واتبعوا آهواءهم 4 1 محمد :۲۱۱ . 
Luk‏ : 

هل هناك أدنى ریب فى أن الأمة العربية والسلمة تعيش أقسى 
محنتها وأحلك أيام حياتها .. لقد طمع فيها حثالة الناس e‏ وشرار الخلق» 
ys‏ عليها الهزائم ولا تملك إلا أن تلعق جراحها .. وعلة هذا أن 
مصائر هذه الأمة التعسة بأيدى أنظمة شمولية جائمة فوق صدور الشعوب 
التى لم تعد تملك إرادتها حيث سيوف الإرهاب الحكومى مسلطة على 
رقابها !!! 

هل استطاعت التشريعات الوضعية القائمة أن تخول دون تكبيل 
الشعوب بالقروض » والمعونات التى تنال من كرامتها ؟!! إن معظم هذه 
الدول العربية والسلمة فى استطاعتها أن خصل على الاكتفاء الذاتى لو 
أن القائمين عليها اتقوا الله فيها » ولم ينهبوا خيراتها » ويسطوا على 
ثرواتها .. لقد هلك شاه إيران ورصيده فى مصارف الولايات المتحدة 
ودول الغرب أكثر من ثلاثين ملياراً من الدولارات .. ويوم يكشف عن 
ساق حيث ينتهى الطغاة ويظهر ما نهبوه من ثروات الشعوب سوف يقوم 
التاريخ بتولى حسابهم .. ولكن بعد فوات الآوان !! . 
Lau‏ : 

أو قد ثبت یقیناً أن الأمة المسلمة فى محنة عاتية » وأن دينها قد 
تآمر عليه القاصى والدانى » وأن تشريعاتها الوضعية فشلت فشلا ذريعاً فى 
of‏ تسترد للأمة اعتبارها : ولشعويها کرامتها ؛ لأنها صیخت لصلحة 
سادتها وكبرائها » وأن وجود برلمانات لم يغير من الامر شيعا » لأنها تظم 
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بهلوانات تمارس الدجل والتهریج والاستعراض !! 
أو قد ثبعت هذه الخازى .. فلم لا تعطی الفرصة DLW‏ ولو على 
قد یکون من الصعب الیوم أن یتحقق ذلك وآمریکا والغرب 
لصلیی في یقطة تمة + ma‏ ی 
E‏ 0 سيدة 
الوقف . . ولن تظل الشعوب المسلمة إلى الأبد LAS‏ مهملا .. كل ما 
ینقص هذه الشعوب هو الایمان .. وهو قادر على أن ینفض عنها غبار 
الذلة والمسكنة » ویحملها على أن تسترد اعتبارها .. إن شاء الله تعالی . 
> .. وپقولون متی هو قل عسی SO‏ 1 الإساء [o ٠١‏ 
(صدق الله العظیم ) 
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o na 
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وأخيراً .. ولیس Lal‏ 
وماحدا عن الشخصية الإسرائيلية 


فى مصر عالمان جليلان على دراية واسعة باليهود » وقدما إلى 
المكتبة الإسلامية دراسات خليلية متعمقة عن طبيعة الشخصية اليهودية .. 
والعالمان الجليلان هما الدكتور ١‏ حسن ظاظا » الأستاذ بكلية آداب 
الإسكندرية » والأستاذ « السيد محمد عاشور » العالم التاجر بالقاهرة .. 
ولندع الدكتور حسن ظاظا يجيب عن السؤال المطروح من خلال 
كتابه : (الشخصية الإسرائيلية ) : 

المؤلف يدعونا إلى أن يكون all Ste‏ أعيننا هذه الحقائق : 

أولة : لا فرق بين « اليهودى والصهيونى » فاللفظان مترادفان » فى 
حصوصية شرسة ودامية ضد العرب والمسلمين فى العصر الحديث .. وما 
حفی كان أعظم !! 


د عد عاد ۱ 
Lub‏ : كان لا بد أن تتناول الصهيونية النصوص الدينية التى يقدسها 
اليهود ویتعبدون بها لأجل أن تصب كلها فى مستنقع الاستعمار 
الاستيطانى لفلسطين » ولكى تتورط مع الصهيونية - فى أوحال هذا 
المستنقع - أم أغراها الطمع » أو التهبت نفوسها بثارات قديمة » وأحقاد 
كانت خمدت ونامت منذ هزيمة الغزو الصليبى للعالم العربى فى 
العصور الوسطی . ۱ 
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: هناك قول مائو ردده التلمود مراراً‎ : WE 
العالم لا يمكن أن يعيش بلا هواء .. فإنه لا‎ of وكما‎ » 
. » يمكن أن يعيش بدون إسرائيل‎ 
فهذا القول — وحده كاف لوضع علامات على حدود الشخصية‎ 
الإسرائيلية .. إذ یمکن - بسهولة - أن نستنتج منه النزعة العنصرية التی‎ 
Ej جعل الإسرائيلى يشعر أنه من جوهر غير طينة البشر جميعاً .. فنحن‎ 
كيف يتحول الاحساس بالقلة والذلة إلى صورة لا مثیل لها من الغرور‎ 
عودة تلك القلة من‎ ee وجنون العظمة » والصلف والكبرياء التى‎ 
. الناس إلى إطار اجتمع الإنسانى السليم أمراً مستعصياً‎ 
إن عقدة الانفصال عن البشر » والامتياز على أم العالم‎ : uly 
أساسياً فى‎ Sule وأصبحت‎ e انخذت طريقها إلى النفسية الإسرائيلية‎ 
تكوين شخصية هذه الطائفة من الناس منذ القدم .. على الرغم من أن‎ 
. !! أبعد الجماعات البشرية عن النقاء العنصری الذى یذعیه‎ 
عاد د عد‎ 
: الإسرائيلية هى‎ 
أ ) الشعصب العنصری حول أسطورة خاصة بالأعراق‎ ( ۱ 
١ . والانساب‎ 
(ب» التعصب الدینی حول شريعة اعتبرها اليهود خاصة‎ 
!! بهم .. لأنهم شعب الله اختار‎ 
!! foal foal دج ) حتمية الصراع » وفناء أثم العالم أمام‎ 


۱۸ 


ویضیف الد کتو حسن ظاظا : 
ولا كانت هذه القومات الثلائة تدور حول فكرة واحدة .. هی 
فكرة « الامتیاز » و« الاستعلاء » و« الانفصال » عن البشر .. فقد 
اقتضی ذلك فى Sal‏ الاسرائیلی بعض التفصیلات الهمة التی دعمت 
تلك القومات : 
١‏ إيمان اليهوذ العميق بحقارة الأم ۱ 
Y‏ - مدیح اليهود لأنفسهم ’ 
۳- العنصرية فى التنظیم الاجتماعی الاسرائیلی . 
% د لد 
وينتهى الد کتور حسن ظاظا إلى أن الصهيونية : فكراً وسل وکا 
وتطبيقاً موبوءة بالتعصب العنصری .. والتعصب الدینی .. وعقد الشعور 
بالاضطهاد .. والفزع من الاسامية .. كما أن الصهيونية مصابة بأورام 
lia‏ عدواها إليهم من طفاة كثيرين فتکوا بالاسرئیلیین - جزاء 
سل وكهم - فراح الغلاة من الصهاينة یقلدون أولئك الطغاة السفاحین . 


a 2 % 


ونقول نحن : هل يلام هتلر على فوله : 
« الیهود 44 y)‏ قذرة .. وجراثيم طفيلية ماصة للدماع . 
وظالمون «¿Lie‏ ؟؟ 11 
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أربعة آفکار قوم علیها حزب كاهانا . 
و ضولد شناین يعتقد أن قثل العرب مهمة دينية 
كان باروخ غولدشتاین » كما هو معروف من أعضاء حزب کاخ 
الذی أسسه ماثیر کاهانا » وکان کاهانا قد استقی مبادئ حزبه وأفكاره 
من الدين البهودی كما يراه من وجهة نظره . والأفكار الرئيسية التی 
تتبناها الكاهانية - كما سميتهفكار کاهانا فیما بعد هى أربعة 
تتلخص کالاتی : 
فكرة الشعب الختار حيث تستدل الكاهانية بعبارة التوراة « أنت 
اخترتدا من بين الشعوب » وغیرها من العبارات ؛ وتری فیها أن الرب 
اختار الیهود وحدهم فى صحراء سیناء .. لذلك فهم شعب فرید ومتمیز . 
ولا کانوا كذلك فعلیهم الانفصال عن بقية الشعوب حتی لا يتلوثوا . 
وتذهب خحصوصیتهم تطبیقاً - كما یدعون - لقول التوراة « أفضل 
الفسد عن الخبیث » وتری الكاهانية أن اليهودية تتوقف على فكرة 
الشعب الختار . 
والفكرة الشانية هی : « أرض العاد ) فالكاهانية تری Ob‏ حب 
الأرض فريضة دينية مهمة » والرب يريد لاسرائیل أن ختفظ بالأرض لأنه 
أودعهم بها .. لذلك مختم الفريضة الدينية على اليهود أن يهاجروا إليها 
ويسكنوا فيها وفى كل مكان منها ویحرروا أجزاءها ويحتفظوا بکل جزء 
احتلوه منها وأى تفريط منهم بها يعتبر ارتداداً عن شريعة الرب كما 
يدعون » ورفضاً لها .. فأرض إسرائيل هی بلد لليهود ولا يشاركهم أحد 
فيها . 


A. 


والفكرة ASL!‏ هى تبنی العف . فالعنف كما تری الکاهانية هو 
اجب شرعی على كل بهودی أن يقوم به من أجل سلامة اليهود . 
والعنف شىء مقبول شرعاً حتى لو كان على حساب إذلال الآخرين 
والتنكيل بهم .. إذ أن شخصيات اليهودى التاريخية كانت قد تبنت 
العنف» وتری كذلك بأن من لا يحترم فكرة العنف من زعماء اليهود 
ليس جديراً بالاحترام . 

والفكرة الرابعة هى « السيحانية » أى الایمان بمسيح يهودى 
مخلّص والعمل من جل ظهوره .. فالكاهانية تری Ob‏ من وه الظهور 
إنشاء دولة إسرائيل .. ولا كانت من علائم الظهور فیجب أن تکون 
حاصة بالبهود دون غیرهم .. Lib,‏ لخطة الرب هذه بالنسبة إلى الدولة 
فإن العرب لا مكان لهم .. لأن وجودهم Th te,‏ سیف على الیهود © 
ويفسد جوهر اليهودية > وهم كذلك يؤثرون على طبيعة الدولة اليهودية 
ویفسدونها .. وفی OLS‏ لكاهانا عنوانه : « الفكرة البهودية » دی 
کاهانا الیه ود الذین یقولون : إن اخلص يأتى مع وجود العرب فى 
إسرائيل ( هذه الأفكار مستخاصة من مقال مطول کتبناه حول كاهانا 
فى « الحياة » ۲۰ - ۱۰/۲۲ pa‏ ) ولابد of‏ تل كر Ob‏ هذه 
الأفكار يرتبط بعضها بالبعض الاخر ارتباطاً وثيقاً . 

وتدعی الكاهانية كذلك أن الرب قد عبر عن نفسه فى هذه الأرض 
من خلال الشعب الیهودی - الشعب انختار وعندما یکون هذا الشعب 
LY‏ فان جلاله بظهر وقوته تبين للجميع .. وعندما یکون ضعيفا ذليلاً 
فان الرب یدنس اسمه ویختفی جلاله ولا تبين قوته وقدرته .. ذلك فإن 
(قدوش هاشم » ( تقدیس الرب ) یصبح مهمة مركزية للیهود ومسوولية 
کبری علیهم ليحققوا قدرة الرب وجلاله وذلك بقتل أعدائه . 

وفى نظر الكاهانية أن أعداء اليهود وأعداء الرب هم العمالیق فى 
كل زمان .. والعماليق تاریخیاً طبقاً لروايتهم هی القبائل التى كانت 


YAY 


تهاجم بنی إسرائيل فى صحراء التيه وتقتلهم .. وجاء عنهم فى التوراة : 

« وجاء العمالقة فحاریوا بنى إسرائيل فى فدیم 1 خروج ۲۸/۱۷ . 
وتری الكاهانية أن هؤلاء العمالیق يجب تقتيلهم وليادتهم إذ مرت التوراة 
بذلك . وجاء فيها : « وقال الرب لموسى : اكتب هذا ذكراً فى كتاب 
وضع فى أذن يشوع بأنى سأمحو ذكر عماليق محواً من خت السماء .. 
وبنى موسى مذبحاً وسماه الرب رايتى .. فقد قال : إن يدا ارتفعت على 
عرش الرب .. فالحرب قائمة بين الرب وعماليق من جيل إلى جيل 


. )١- ١٤/1۷ (خروج‎ 


والعمالیق فى نظر الكاهانية لیسوا مجموعة خاصة من الناس من 


جنس معین ولون معين .. بل یمکن أن یکونوا من أى جنس ولون .. 
وما یمیزهم هو عداژهم للیهود لنب الکو .. فقد تمثل العمالیق 
بالنازیین فى الجیل السابق وفی هذا الجیل يتمثلون بالعرب وحصوصاً 
الشعب الفلسطینی كما یقول أتباع الكاهانية .. فالواجب yb‏ الحرب 
على هوّلاء العمالیق وخطیمهم oN ol ES A‏ كما pit Oped‏ 
بذلك ویعلو ذکره ویظهر جلاله « وبقتل هژلاء سیزول الشر وسیکون 
ذلك علامة لعودة اخلص ومعجلاً بظهوره » وعدم قتل هولاء يؤخر 
ظهوره ویعرقل قدومه ویخفی اسمه ویذل البهود ویضعفهم . 

وجعل ۱ کاهانا » » عندما هاجر من نيويورك إلى فلسطین عام 
۷۱م جمل مدينة الخلیل مركزاً له بنطلق منها محاربة العمالیق من 
أجل حفیق النصر .. وقال إن السبب الذی دفعه لكى یجعل مدينة 
الخلیل مركزاً أن هذه الدينة تذ کر بضعف الیهود واذلالهم حين قتل 
العشرات منهم عام ۹۲۹٠م ٠.‏ إلى جانب فرض القیود علیهم عند 
زيارتهم لقبر النبی mall‏ وقبور الانبياء الآخرين المدفونين هناك .. ويقول 
أتباع الكاهانية : إنه على رغم وجود حكومة إسرائيلية فان اليهود ما زالوا 
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مقيدين بأوقات معينة لزيارة هذه القبور » llas‏ يدل على ضعفهم 
والإذلال الذاتى لأنفسهم .. لذلك لا بد أن يقاوم هذا الوضع ويغير . 

( الأرض الموعودة ) لیس فقط مأساة سياسية لكنه أيضاً له تأثير على 
النظام الكونى بأجمعه لأنه سيؤثر على الخطة التلمودية التى وضعت من 
أجل انتصار الیهود علی العمالیق > ¡ESA Oss‏ من وجهة النظر 
المذكورة أن ( اتفاق المبادئ ) بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطنية 
إنما يدل على ضعف اليهود لأنهم سيكونون تحت سيطرة الفلسطينيين 
فى الأراضى الحتلة . ولا كانت الحكومة الإسرائيلية مترددة فى مواجهة 
الفلسطينيين وقتلهم فإن على أتباع الكاهانية أن يقوموا بهذا الدور ويؤدوا 
هذه الهمة لیعلنوا تقدیس الرب بهزيمة العمالیق « الأعداء ) . وان ما 
قام به غولدشتاین يأنى ضمن هذه الخطة وهذا التفکیر » واختیاره 
لعید ( الفوریم ) فى عمله الذی قام به لم يكن صدفة OY‏ عيد الفوریم 
هو احتفال بثأر اليهود من أعدائهم والقضاء عليهم . وقد كان على رس 
هؤلاء الأعداء « هامان ». وكان « هامان » هذا مهن العماليق إذ ورد 
اسمه مرات عدة باسم « أجاج » ووردت قصة الثأر من هامان الأجاجى 
وأعداء اليهود فى التوراة فى «سفر أستير » حيث أن اليهود لا اکتشفوا 
تأمر هامان عليهم انتقموا منه وقتلوا الآلاف من خافوا منهم . لذلك 
يقول أتبا ع الكاهانية : إن غولدشتاین الذی يعتبر فى نظرهم قديساً- لم 
يفته ال لتطهير بالاغتسال کل صباح - نما قام بالقتل بدافع دينى لاه لم 
يقتل آناساً ابریاء يصلون وإنما قتل عماليق مثل هامان وهتلر وغيرهم » 
وهو بهذا العمل قد قدّس الرب » كما یدعون » ورفغ ذكره وشأنه . 
وقتل أى شخص من العماليق يكون شرعياً حتى لو كان فى زمان أو 
مكان مقدس .. فعندما أخبر كاهانا بقتل قواسمه - أحد رؤساء البلديات 
العرب فى فلسطين ‏ فرح واستبشر وقال وقتها « يجب أن نفرح ونسعد 


Mo 
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حتى لو كان القتل فى أماكنهم القدسة » وقال أحد أتباع الكاهانية بعد 
المذبحة : « ... إن العرب كانوا يصلون لكنهم فى صلاتهم هذه كانوا 
يتأمرون على قتل اليهود ) . 

ولا تستغرب كذلك عندما يقول أحد هؤلاء من حضروا جنازة 
غولدشتاين : 

« لماذا يسمى الناس ما حدث مذبحة .. فالناس الذين قتلوا ليسوا 
أبرياء لأنهم كانوا يتآمرون على قتل اليهود » ! 

ولا نستغرب كذلك أن نقرأ بيان مثل « کاخ » فى نيويورك الذی 
يقول : 

« إن غولدشتاين كان رجلا تقياً صالحاً درس التوراة وتشريعاتها » 
وسينقذ عمله الآلاف من العرب واليهود بتبديده الفكرة الخاطمة التى 
تقول : ١‏ إن العیش سوية سیجلب السلام ) . ولا نستغرب Lal‏ غندما 
نسمع رثاء الحاحام دوف لیورد رئيس حاحامی کریات أربع الذی جاء 


فك : 


« إن باروخ غولدشتاين كان قديساً يحمل القيم والمثل العليا فى 
اليهودية » .. وکان هذا الحاخحام يجيز إجراء التجارب الطبية على العرب 
الذين تقبض علیهم الحكومة الاسرائيلية بتهمة الارهاب بدلا من الأرانب 
والفغران . 1 

ولا نستغرب Lal‏ عندما یقول of‏ أتباع الكاهانية ob‏ غولدشتاین 
كان أعظم يهودى فى أشياء كثيرة » وبری هذا الکاهانی القبیح أن تعلق 
لافتة على السيارات يكتب عليها « باروخ ol‏ باروخ » يعنى ( مبارك 
أنت يا باروخ ) . 

ولاشك أن أتباع الكاهانية الذين يتمثلون اليوم فى حزب « کاخ » 
وحزب ١‏ كاهانا حى » ومدرسة « جبل الهيكل » لهم الكثير من 


۱۹۹ 


التعاطفین معهم من الیهود . وقد عبر عن هذا أحد طلاب الیشیفوت 
( الدارس الدينية ) قرب نابلس حين قال :« إن کل شخص هنا یعتقد 
ob‏ ما قام به غولدشتاین هو عمل صحیح » .. ومن هؤلاء التعاطفین 
جماعة كبيرة من « غوش أمونيم ) » وبعض الیهود اللوبافتش الذین قال 
حاخام منهم اسمه غینسبوغ : ( إن دم غير اليهود لا يصل إلى مستوى 
دم اليهود ) وغير هؤلاء کثیرون . 

ولا شك أن أتباع الكاهانية والمتعاطفين معهم سيكونون عقبة كبيرة 
gt Ud West E Ed‏ نیاق 
عليه .. إذ أن هؤلاء لا يترددون فى إشعال حرب أهلية لا يقاتلون العرب 
وحدهم .. بل واليهود أيضاً . وقد عبر عن ذلك أحد أتباع ( الكاهانية ) 
بقوله : « Liab‏ لآراء ابن ميمون 1 الحاخام المشهور موسى بن ميمون ] فان أى 


وما يزيد من هذا الخطر اليهودى أو الخطر الصهيونى هو تربية جيل 
من هؤلاء على البادی التى ذكرناها وتغذيته بها . فقد قرأت بعد Bole‏ 
امذبحة أن بعض الفتيات اليهود كن یتصفحن فى جريدة فيها بعض صور 
المذبحة » وكن يتضاحكن على صورة الفلسطينى وقد خرج مخه من 
رأسه .. وعلقوا على هذا المشهد المأساوى بقولهم : « هذا يدل على أن 
عند العرب Gu‏ 


إن تربية مثل هؤلاء على هذا النوع من التفكير والعنصرية والكره : 


سوف يبقى الصراع متأججاً والدم مسفوحاً لفترة غير قصيرة من الزمن . 
جعفر هادى حسن 


عن الحياة اللندنية 


VY 


بقلم حسن عاشور 
فى تطور مفاجی وملاحقة سريعة للأحداث .. داهمتنا الأنباء 
y‏ الکتاب مائل للطبع - بخبر الاتفاق النهائى على عقد « معاهدة 
سلام أردنية إسرائيلية » على غرار « معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ) 
وأن كل شىء قد أصبح pale‏ فى « وادى عربة » لتوقيع المعاهدة كما 
توقعدا فيما سبق وكان ذلك تحت عنوان « ما قبل الکتاب » بحيث 
تبطلق حالة السلم بين الجانبين الأردنى والإسرائيلى اعتباراً من الساعة 
الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة بعوقيت لندن 1 الواحدة وخمس 
وأربعين دقيقة بعوقيت الأردن ] من يوم الأربعاء ١؟‏ جمادى الأولى 
6ه الوافق 7 أكتوبر 1994م . 
وفى الموعد المحدد .. وفى المكان المعد لذلك بوادى عربة بين 
( إيلات ) و( العقبة ) وبحضور كل من الراعى الأمريكى « dee‏ 
كلينشون » » والعاهل الأردنى « الملك حسين » ؛ وه اسحاق رابين » .. 
وفوق الدصة الرئيسية وفی حماية ۲۷ ألف جندی یشکلون طوقآ أمنيا 
رهیبا لم يسبق له مثیل فى تاريخ زیارات الرؤساء جری توقیع العاهدة 
الأردنية الاسرائيلية بالأحرف الأولى لتصبح ١‏ العاهدة رقم (Y‏ ضمن 
سلسلة العاهدات المشبوهة فى ) عالم السلام الحادع ) الذی لا يرد 
أرضا .. ولا يعيد حقا .. ولا يوفر أمنآ آمام العناد الإسرائيلى التزاید الذی 


۱۹۹ 


يقوم على السوسع الاستیطانی ومواصلة احتلال الأرض العربية بقوة 

لقد قاطعت المعارضة الأردنية بکل فعاتها جلسة مجلس الأمة 
الأردنى < النواب ) و( الأعيان ) التى شهدت حفل التوقيع على المعاهدة 
.. وكانت وزارة الداخلية الأردنية قد مدعت أحزاب العارضة السياسية من 
التظاهر أمام البرلمان الأردنى وعددها ثمانية أحزاب بما فيها الحركة 
الإسلامية الى يشكل نوابها أكثر من ۸۲۰ من عدد الدواب .. بالإضافة 
إلى اکشر من ۱۲ نقابة مهنية طالبت جميعها بعدم المصادقة على 
المعاهدة وتحميل الذين تولوا كبرها المسئولية التاريخية إزاء ذلك .. كما 
أكدت هذه الأحزاب ومعها النقابات المهنية أنها ستقاوم هذه المعاهدة 
الباطلة التى لم يؤخذ فيها رأى الشعب الأردنى صاحب الكلمة الفصل 
فى البلاد » كما أنها ستقاوم النسائج المترتبة على هذه المعاهدة فى 
الستقبل » وتؤكد كذلك أنها سترفض رفع المقاطعة العربية عن العدو 
الصهيونى» وتصر على مواصلة الكفاح المسلح ودعمه فى الأرض 
العربية احثلة .. ولقد اعتبرت هذه القوى الشعبية يوم الأربعاء ۲۱ 
جمادى الأولى 6ه يروما مأساويا مجللا بالسواد فى تاريخ الأمة 
العربية والإسلامية .. وهذا يذكرنا بموقف الشعب المصرى الحر الذى 
رفض ( معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ) المسماة بمعاهدة الكامب 
عندما فوجی النواب الصریون بمعاهدة تعرض علیهم لا یفقهون شيعا 
من بنودها » ولا يفهمون شيعا من آلغازها e‏ ولا يعرفون شيعا عن 
أسرارها » وزيادة فى العمويه الساداتى أن الهزلة فى هذه العاهدة قد 
وصلت إلى حد أن النسخة التى وزعت على اجلس النيابى المصرى 
لمناقشتها والتصدیق عليها كانت « النسخة الإنجليزية » أى والله .. هكذا 


آخبرنی أحد نواب العارضة الذین حضروا احلسة .. وکنا ساعتها 
نتساءل ونحن نعد لعدد جدید من آعداد « مجلة الاعتصام » التی نرجو 
أن تتکشف الغمة Oly‏ يبزغ الفجر وتعود إلى قرائها من جدید : 

كنا نتساعل : ۱ 

كيف يتسبى لكل أعضاء مجلس النيابى الصری قراءة النص 
الانجلیزی ونصف الأعضاء عمال وفلاحون ؟!! 

. كيف يتسدى لأعضاء اجلس قراءة النص الإنجليزى لمعاهدة تاريخية 
تحدد مصير الأمة العربية والإسلامية وبعض أعضاء امجلس النيابى من 
الأميين الذين لا يقرأون حتى العربية فضلة عن الانحليزية ؟!! وان لم 
تخنا الذاكرة فقد كان أحد المرشحين لعضوية هذا اجلس فى بعض 
الدوائر التى نجح فيها منافسه بدسبة ضئيلة قد رفع دعوى قضائية ضد 
غريمه الذى فاز بمقعد الدائرة بحجة أن هذا العضو الفائز لا يعرف 
القراءة أو الكتابة .. وعرضت القضية على امحكمة التى استدعت العضو 
التهم بالأمية ثم سلمته المحكمة نسخة من بعض الصحف العربية التى 
تصدر فى مصر ليقرأها فتلعثم العضو احترم ولم يستطع أن يقرأ كلمة 
واحدة فى سطر من سطور هذه الجريدة .. وعند ذلك حكمت الحكمة 
باحقية الشاكى الذى يلى زميله فى عدد الأصوات بمقعد الدائرة .. كما 
حکمت باسقاط العضوية عن هذا الأمى الذى لا يعرف القراءة أو 
الکتابة . ۱ 


% % د 
المأساة تتكرر فى الأردن : 

وهكذا تتکرر المأساة مرة أخرى فى الأردن بعد أن مرث مصر 
بالتجربة .. وهكذا يكون الحال دائما فى الأنظمة الشمولية .. أو الأنظمة 


۱۷۱ 


' العسكرية .. أو آنظمة حکم الفرد فى العالم العربی . 


وبعد .. فلقد كنا نود أن یکون للطرف الأردنى ( ثلاث لاءات ) 
يعلنها على SU‏ کشرط من شروط توقيع العاهدة كما كانت لاسرائیل 
( ثلاث لاءاث ) شهيرة ظلت الدولة اليهودية تضعها حجر عثرة أمام 
كل محاولة للتوصل إلى حل سلمى بين العرب وإسرائيل .. وكما هو 
معروف فهذه هی ( لاءات ) إسرائيل الثلاث : 

) , لمنظمة التحرپر الفلسطينية وياسر عرفات . 1 وذلك قبل بروز 
حركة حماس الاسلامية وأطفال الحجارة على الساحة ] . 

۱ 2 ( لإيقاف أو تجميد الستوطنات . 

P| ۱‏ ؛ للتحول عن جعل القدس عاصمة أبدية لإسرائيل . 

Lil‏ كان پشوجب على الأردن أن پکون له هو الآحر ثلاث لاءات 
قبل توفیع المعاهدة المشعومة .. ثلاث لاءات تقول ۱ 

١‏ . » لاحدلال الضفة الغربية ee‏ الآن وقد کانت جزءا من 
الکیان الأردنى قبل عدوان ۱۹۲۷ لا سيما وأن إسرائيل ما زالت تحتفظ 
فى سجونها بما يقارب الألف سجين أردنى من أهل الضفة الغربية ضمن 
الحمسة آلاف سجين الدين يقبعون ale‏ الجدران فى السجون 
الإسرائيلية التی لا تخضع لأى تفتيش محلى أو ترضخ لعاينة أى dad‏ 
من لجان تقصى الحقائق فى منظمات حقوق الانسان . 

0 2 » لسرقة المياه العربية من كل دول الطوق .. وليس من 
الأردن فقط .. فان قضية الیاه هی pal‏ القضايا التى يتمحور حولها 


۱۷ 


التى تجمعها الجامعة العربية فى كتلة موحدة . 

٠‏ لا » للعرسانة النووية الإسرائيلية وأسلحة الدمار الشامل القى 
ترفض إسرائيل ‏ بتغطية أمريكية ‏ أى رقابة عليها ما يهدد المنطقة كلها 
بالدمار والهلاك التام . ۴ 

هذه هی اللاءات الثلاث التي كان يجب أن تکون على رأس عدة 
لاءات أخرى یکون للأردن فیها موقف حازم قبل أن پوقع على معاهدة 
العار .. ولکن الملکة الأردنية الهاشمية لا تريد أن ترفع أى لاءات فى 
وجه إسرائيل حتی لا تغضب الراعی الأمریکی أولاً .. وحتی لا تغضب 
إسرائيل ثانيا Wey‏ وأخيرا .. حبی لا تغضب الراعی الأمريكى الذی تعهد 
كما أسلفنا بأن يعيد ترتيب البیت الأردنى » وأن پسدد دیونه › وأن یعالج 
اقتصاده Oly e‏ برقع ما نمزق من علاقات الأردن بدول اليج بعد أن 
تورط العاهل الأردنى فى مجاماته جرم العراق عندما ارتکب جریمته 
الشنعاء باحتلاله لدولة شقيقة بقوة السلاح وهى بلد عربى مسلم عضو 
فى الجامعة العربية وعضو فى مجلس التعاون احلیجی وعضو فى CM‏ 
المتحدة وكل المنظمات الدولية . 

E KR 
: فقط نذكر العاهل الأردنى‎ 

ولا Lig dy‏ فى هذا JU‏ بعد أن أصبحت المعاهدة الأردنية 
الإسرائيلية حقيقة واقعة أن نُذَكْرٌ العاهل الأردنى الذى يعى التاريخ جيدا 
اکثر من غيره من زعماء العرب أن أولاد الأفاعى وشراذمة الأرض وأبناء 
القردة وانازير لن يغيروا من طبائعهم المحسيسة » ولن يبدلوا من 
خحصائصهم الدنينة » وهم الذين جبلوا على الدموية والعدوانية » ودرجوا 


۱۷۳ 


على BLL‏ والغدر .. نذكره Ob‏ اليهود ليس لهم عهد ولا وعد “ولا 
پحنرمون معاهدات أو اتفاقيات .. فضلا عن أن جرائمهم قد تجاوزت 
كل العدلات › وأن آثامهم قد اسودت بها الصفحات o‏ وأنهم مصدر 
القلاقل والاضطرابات ؛ وأنهم وراء الدس والوقيعة والانقلابات » وأن 
/ مذابحهم فى الأرض العربية قد فاقت كل العصورات .. 
He‏ وإذا كان الملك حسين قد نسی ( مذبحة خان يونس ) الشهيرة یوم 
۳ نوفمبر عام 190% والتی تحمل قائمة القتلی فيها آسماء ۲۷۵ قتيلاً 
معظمهم من النساء والأطفال .. واذا كان قد نسی « مذبحة رفح ) يوم 
۲ توفمبر من نفس العام » وكان كشف الحساب فيها ۱۱۱ قلا .. 
فضلا عن ( مذبحة دير ياسين ) التى أنت فيها الميليشيات البهودية من 
عصابة « الاشتیرن والأرجون زفاى » على كل أبناء القرية فلم يبق منهم 
أحد تدب فيه الحياة فى مشهد مأساوى أثار اشمعزاز الصحافة الغربية 
وكل وكالات الأنباء العالمية .. 

إذا كان الملك حسين قد نسى تلك المذابح كلها فإنه لن پنسی 
بطبيعة الحال مذبحة يوم ١5‏ أكتوبر عام ۱۹۵۳م حين هاجمت فرقة 
إسرائيلية تقدر بدصف كتيبة وهی العروفة ب ( الوحدة ٠١١‏ ) القرية 
الأردنية ( قبيّة ) ونسفت فيها Moly‏ وأربعين منزلاً ومدرسة على من فيها 
من الأهالى » ثم جمعت بعد ذلك كل من تبقى من السكان الأحياء 
وعددهم ۲ بين رجال ونساء وأطفال وأدارت ظهورهم لعفرغ فيهم 
الرصاص ونحولهم إلى أشلاء مزقة .. إضافة إلى بقية الضحايا من القتلی 
والجرحى فى الشوارع والأزقة وداخخل الدارس والبيوت ودور العلاج !! 

لقد كانت قرية ( قبيّة ) الأردنية كما يعلم الملك حسين منعرجاً 
فى سياسة حمامات الدم الإسرائيلية .. إنها أول ( عملية كبرى ) 


YE 


للوحدة الاسرائيلية ۱۰۱ الشهيرة التی آسسها ( موشیه دايان ) رئيس 
الأركان الاسرائیلی آنذاك › وقادها الجزار ( آربل شارون ) وزير الدفاع . 
خلال ( مجزرة صبرا وشاتيلا ) . 

إن عملية القرية الأردنية « قبيّة » كما يعلم اللك حسين كانت 
تدشن أسلوبا جدیدا فى خطط العدوان الصهيونى ضد العرب .. لقد 
نمیزت ملبحة y‏ قبية » الأردنية عن المذابح الإسرائيلية الأخرى بغايتها 
الستهدفة وصداها الواسع .. كانت عملية طموحة تجاوزت کل ما سبق 
من مذابح رغم أن عدد ضحایا ال ٩٩‏ الذين لقوا حتفهم تحت أنقاض 
بيوتهم كان يقل عن ale‏ ضحایا بعض القری الأخرى .. حيث كان 
على الجيش الإسرائيلى أن ینشذ العملية بنفسه بعیدا عن مليشيات 
( الأرجون والاشتيرن ) ما جعل الإدانة مستحيلة .. وبطبيعة الحال وإزاء 
الاستفظاع الدى آثارته قضية القرية الأردنية « قبية » وتركيز الإعلام 
الأجنبى على نشر آخبار الملبحة فلقد أجبر ( دافيد بن جوريوت ) رئيس 
الوزراء على إلقاء حطاب بغته الإذاعة الإسرائيلية أنكر فيه مسئولية الجيش 
عن هذه المدبحة الرهيبة ليلقى باللائمة فيها على المتطرفين من كل من 
منظمة ١‏ الأرجون والاشتيرن ) الإرهابيتين التى ارتكبت أفظع الجرائم 
الدموية مذ بدء الاستيطان وحتى تأسيس جيش الدفاع الإسرائيلى كما 
يسمونه هناك . 

د 6 * 


أول زيارة علنية يقوم بها الملك لإسرائيل : 


وبعد أن مرت علة أيام على توقيع معاهدة السلام الأردنية 
الإسرائيلية كان الماك حسين قد أعد العدة للقيام بأول زيارة علة يقوم 


۱۷۵ 


بها العاهل الأردنى لدولة العدوان 1 من العروف لدی الخاصة أن املك حسین 

١‏ بن طلال سبق وأن زار الکیان الاسرائیلی عدة مرات زیارات خاصة أجرى خلالها بعض 

۱ ۱ الحادثات السرية التى مهدت لمفاوضات مدريد والتقی جلالها مع كشير من الزعماء 

ا اليهود ( حمائم وصقور ) ولیس هناك فى إسرائيل حمائم وصقور .. فكلهم صقور ولا , 

i /‏ ترتاح عيونهم إلا للون الأحمر القانى وهو يراق من الجسد الفلسطينى .. وذلك Genel‏ 

pe do بين الطرفین على بعض الاجراءات الأمنية‎ | A 
. ] إرهاصات السلام الرتقب‎ ۱ 


وفى هاه الزيارة التاريخية Al‏ قام بها لك حسين وی لذ تقل 
أهمية عن زيارة السادات المعروفة للقدس حضر الملك حسين افتتاح 
( معبر الشيخ حسن ) الذى يربط بين إسرائيل والأردن بجدوب بحيرة 
طبرية فى إسرائيل .. وهو ثانى معبر ثم افتتاحه بين الجانبين .. وقد تبادل 
الملك حسين مع رئيس وزراء العدو إسحاق رابين وثائق التصدیق على 
معاهدة السلام وسط توقعات يؤكدها المسئولون الإسرائيليون أن السلام 
مع الأردن سيكون دافعاً وسيشمل علاقات تعاون اقتصادية وثقافية 
وسياحية , وأن موانی إسرائيل ستكون مفتوحة أمام البضائع والسلع 
الأردنية » وأن الاتفاق قد تم على دعم مشاريع المواصلات وعلى رأسها 
aid‏ مر وايلات !! 


المعاهدات الادعة لتربط نفسها بمعاهدة رسمية : 


ae‏ وقبل أن تسازل عن اعلانها على Lgl SUI‏ عاصمة أبدية 
لإسرائيل . 


۱۷۹ 


** وقبل أن تنهى |سرائیل احتلالها للضفة الغربية وقد كانت من 
قبل أرضا عربية تتبع التاج الأردنى » وتستظل بظل العرش الهاشمى . 

** وقبل أن تفرج إسرائيل عن أكثر من ألف سجين أردنى فى 
السجون الإسرائيلية يعاملون أسوأ معاملة عرفتها سجون العالم ما كان 
سببا مباشراً فى انتشار الأمراض والأوبعة التى تزايد من جرائها عدد 
الوفيات داخل هله السجون كما تقول تقارير ووثائق منظمات حقوق 
الانسان. ۱ 

vee‏ وقبل أن تحل مشكلة المياه التى تسرقها إسرائيل وهی « عصب 
الحياة » باللسبة لجميع دول المواجهة بحجة |سرائبلية واهية وهی أن 
الأطراف العربية والاسراثبلية قد انفقت على وضع « میشاق للمیاه » 
یستهدف إدارة الوارد المائية فى المنطقة وهو ما تتهرب منه إسرائيل 
معذرعة بأن اللقاءات مستمرة فى إطار ما يسمى بالفاوضات متعددة 
الأطراف حول المياه والتى نحری فى العاصمة اليونانية آثینا !! 

وما أسعد إسرائيل بعد أن حلّت - بالمعاهدة الأردنيية ‏ کبری 
مشكلاتها عبر أطول جبهة فى مواجهة إسرائيل تمعد لأكشر من 
خمسمائة كيلو متر . 

RR 

العقبة الأخيرة آمام إسرائيل > 

والآن لم تبق من عوائق آمام إسرائيل فى « لعبة السلام رف ( 
سوی سورپا ولبنان .. فان التوتر الذی لازم كل الراحل فى « مفاوضات 
مدرید ‏ متعددة الأطراف قد ás‏ حدته إلى o‏ ما .. والجليد الذی 
صاحب کل الرحلات المكوكية لوزیر المحارجية الأمريكى ١‏ وارین 


۱۷۷ 


کریستوفر ؛ إلى دمشق بعد التصلب السوری قد بدا فى الذوبان .. 
وها قد أصبح الطريق الآن تمهدا أمام السوريين للدخحول فى ١‏ الفخ 
الإسرائيلى ) بعد تصريحات فاروق الشرع الأخيرة Ob‏ كيرا من العقبات 
فد CMS‏ وبأن فحوى تصريحات المسعولين الإسرائيليين حول A‏ 
تبشر بالحير لا سيما وأن الصحافة الإسرائيلية قد بدأت بدورها تهیی $ 
أمام المستوطنين لكى يغادروا مرتفعات الجولان إلى مستعمرات جديدة 
كانت قد شیدت من قبل تحسباً لهذه الحطوة 3 

ومن الواضح أن العلاقات السورية الأمريكية قد بدأت فى التحسن 
خلال إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش » وتابعت تطورها بعد 
تسلم كلينتون الرئاسة على الرغم من بقاء دمشق على لائحة الدول 
التی تعنبرها واشنطن مساندة للإهاب .. كما تردد بعض الدوائر 
السياسية والدبلوماسية بأن دمشق كانت قد قدمت العدید من مبادرات 
حسن البية تجاه الولايات المشحدة للم‌ساعدة فى إيجاد مناخ ملائم 
للسلام فى المنطقة .. كما أشارت فى هذا الصدد إلى قرار دمشق 
السماح لليهود المقيمين فى سوريا بالهجرة إلى الحارج والی إسرائيل 
بالذات .. ويقدر عدد هؤلاء اليهود بأربعة لاف يهودى .. وكذلك تعاون 
دمشق مع بعنة أمريكية كانت تتقصى الخقائق عن مصير سبعة جدود 
إسرائيليين كانوا قد فقدوا فى لبنان عام ۱۹۸۲م .. ولقد كانت آخر 
هذه المبادرات هى المقابلة التى منحها وزير الحارجية السورى فاروق 
الشرع للتليفزيون الإسرائيلى والتى قال فيها : إن سوريا ترغب فى 
السلام العادل والشامل والكامل مع إسرائيل . 


KAR 


۱۷۸ 


هل تقع سوریا فى الشرك الاسرائیلی ؟: 

وحين تقع سوريا فى « الشرك » الاسرائیلی فتوقع معاهدة سلام 
جديدة مع إسرائيل ‏ وهو ما يؤكده كل الراقبین السیاسیین - یکون 
لبنان هو الآخر قد رفع غصن الزيتون فى وجه Sal pal‏ وكف عن كل 
المطالب الوطنية بما فيها سرقة مياه الليطانى لتغذية المشاريع الإسرائيلية » 
ويكون قد أعلن الراية البیضاء e‏ واختصر من حساباته الوجود الإسرائيلى 
فى انوب ولم يعد یتحدث عن ميلشيات فژاد لحود الذى خلف 
سعد حداد - وهی المليشيات المتمركزة على الشريط الحدودى والتى 
تأخذ تعليماتها مباشرة من إسرائيل .. وسوف يستتبع ذلك بالطبع أن 
يعخد لببان موقفا متشددآ من ميلشيات حزب الله التى اعتادت أن تؤرق 
بضرباتها الوجعة وصواريخها بعيدة المدى أمن المستوطنات الإسرائيلية 
على الحدود ۱۱۲ 

ولا نستبعد أيضا أن يكون فى مخطط لبنان بعد السلام أن 
يطلب من إسرائيل أن تشارك فى إعمار بيروت بعد الدمار الذى أصابها 
والذى خلفته الحرب الأهلية خلال ستة عشر عاما حتى يعود للمدينة 
العتيقة مجدها القدیم , وتألقها المتميز » وأضواژها المبهرة » وأن برجع 
لبنان كما كان مرکزا ماليا .. وسوقا تجاريا .. وملتقی عالميآ فيستعيد 
وصفه القديم الذى انفرد به دون بقية العواصم العربية عندما كانوا 
يطلقون عليه « سويسرا الشرق » . 

نعم .. حين توقع سوريا معاهدة سلام مع إسرائيل تكون قد أزيلت 
كل القواعد العسكرية العربية فى مواجهة إسرائيل » وتكون قد سقطت 
كل الحوائط العائقة ؛ والحواجز المانعة .. وعند ذلك فلن تستطيع 


الولايات السحدة الأمريكية أن تدهم ر حافظ الأسد ) مرة أخرى بأنه 
الرجل الذى یحمی الإرهاب ويموله » وبأنه الرجل الذى كان وراء 
cabs‏ الطائرات e‏ وضرب السفارات » ومخطط الاغتیالات .. لن 
تستطيع الولايات التحدة بعد توقيع معاهدة السلام السورية الإسرائيلية 
أن تسحب سفيرها من دمشق لأن سوريا كانت وراء محاولة تفجير 
طائرة إسرائيلية فى مطار هيشرو .. أو وراء حطف الرهائن وإرسالها إلى 
مخابی حزب الله .. لأن سوريا قبل توقيع العاهدة غير سوريا بعد توقبع 
المعاهدة .. فلكل حادث حديث .. ولكل مقام مقال .. ولكل وقت أذان 
.. وأعداء الأمس هم أصدقاء اليوم .. وكما تقول الحكمة الأمريكية : 
لبيدت هناك صداقات دائمة ولا عداوات دائمة .. ولكن هناك مصالح 
دائمة .. ومن أن عرفنا الدنيا والتغلغل اليهودى الصهيونى يضرب آطنابه 
فى الولایات التحدة الأمريكية فى کل احالات لا سيما اجال المسالى 
والمجارى والإعلامى فأصبح التأييد الأمريكى المطلق لبنی يهود ضمن 
مخطط الحزبين الكبيرين وهما يتناوبان الحكم من قديم فى الدنيا الجديدة 
.. وهذا هو النطق الأمريكى اللعين !! ولا غالب إلا الله .. والذى فطع 
دابر إحدى الدوا لعين العظمیین قادر على أن يقطع دابر الأخرى ویستاصل 
شأفتها .. وليس ذلك على الله بعزيز . 


* زد * 


ماهو السر وراء هذا الفاصل الزمنی ؟!! : 

ولا آدری .. ما هو اسم الزعیم العربی الذکی .. أو اسم الشیطان 
الاسرائیلی الشاطر الذی حطط لیکون الفاصل الزمنى بين توقیع معاهدة 
السلام الأردنية الإسرائيلية وبين انعقاد « القمة الافعصادية الشضرق 


أوسطية » فى الدار البیضاء هى أربعة آیام فقط حتی تحتفظ |سرائیل 
بالدفء الأمنى الاقتحصادی › وحتی تدخلص نهائيا من القاطعة العريية 
الى ظلت طوقا فى رقبة إسرائيل وقيدا فى آیدیها أكفر من ثلائین عاماً . 
فقد كان قد sud‏ لتوقيع اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية يوم الأربعاء 
الحزین ۲۱ من جمادى الأولى do‏ ١ه‏ الموافق UN‏ أكتوبر 1994م .. 
وتحدد يوم الاثنين الذى يليه مباشرة موعدا لانعقاد « القمة الاقدصادية 
للشرق الأوسط » التی كان الوفد الإسرائيلى فيها أكبر الوفود عدداً .. 
حيث حضر أكثر من نصف الوزراء الإسرائيليين بالإضافة إلى شيمون 
ببريز وما يقارب ال ۱۵۰ خبيراً إسرائيليا فى كل التخصصات المالية 
والاقعصادية والعجارية والصناعية والزراعية .. يليه الوفد الأمريكى من 
حيث العدد وامخبراء .. ثم بعد ذلك الوفد المصرى [ عجبى !!!1 . 

ولأول مرة فى تاريخ المؤتمرات الدولية على مدى التاريخ الذی 
انعقدت فيه مؤتمرات يصل عدد وفد واحد فيه إلى اکشر من مائة 
وخمسين عضواً يخططون فى المنطقة لقلب الموازين » وصياغة القوانين » 
وتهيئة الأجواء » وفتح الأسواق أمام السلع الإسرائيلية .. المدسوس منها 
والمغشوش .. الفاسد منها والموبوء حتى يتحقق أمل عزيز جاء على لسان 
١‏ عاهل عربى كبير ) منذ أكثر من عشر سنوات وكان نصه بالحرف : 

١‏ متى يجيئ الوقت الذى تتحد فيه الأموال الخليجية مع 
الخبرة الإسرائيلية .. متى تتاح الفرصة لتتعاون التكنولوجيا 
الإسرائيلية مع الأيدى العاملة العربية حتى يعود ذلك على 
الجميع بالنفع الكبير والخير العميم » !! 


أندرون من الذى قال هذا الکلام منذ أكثر من عشر سنوات ؟ إنه 


VAN 


Ñ‏ الرجل العربی السلم الذى ارتضاه الجميع رئيسا للجنة القدس .. يعنى 
Shur‏ الرجل الذی تعهد بحماية الدينة القدسة ورپرها من برائن بنى صهیون 
الا .. الرجل الذی صرح أكفر من مرة يهاجم فیها الرفض الاسرائیلی 
Brit‏ لقرارات الأثم التحدة ومجلس الأمن .. الرجل الذی شجب أكثر من مرة 
att‏ المارسات الإسرائيلية الاجرامبة ضد الشعب الفلسطینی ؛ والشمع 
HE‏ الهمجی اللاانسانی لأصحاب الأرض الحقيقيين .. الرجل الذی أدان أكثر 
من مرة بناء الستوطنات على الأرض العريية لاستيعاب النازحين البهود 
من جميع أنحاء الأرض بعد طرد كل أصحابها الأصليين .. الرجل الذى 
استفظع أكشر من مرة استخدام البلدوزر فى هدم بيوت الفلسطینیین » 
واجلائهم عن ديارهم » وتكسير عظامهم » وتصفيتهم جسديا إذا ضاقت 
بهم السجون الاسراثبلية وعجزت عن استيعابهم وراء الجدران !! 
أتدرون ماذا قال الملك الحسن الثانی حامی القدس وحارس بوابتها 
.. آندرون ما هى آخر « تصریحاته » بعد مقررات ١‏ القمة الاقتصادية 
الشرق أوسطية ؛ التی انعقدت فى الدار الببضاء .. لقد قال باحرف كما 
نشرت بعض الصحف الصرية الحكومية : . 
« على الذین یطالبون بعودة القدس إلى العرب مرة أخرى أن 
IAS,‏ عن ترديد ذلك نهائيا .. إن المطالبة بعودة القدس إلى 
العرب ضرب من الوهم والخيال » !! 
ولا تعلیق W‏ على هذا التصریح بعد أن اختلطت الأوراق » وبعد 
أن طمست الحقائق » وبعد أن جعلوا الباطل حقا واحق باطلاً .. فلا نريد 
أن نبرئهم إذا ادعوا آنهم قد أصيبوا بعمی الألوان !! 


VAY 


ماذا يراد بنا بعد السوق الشرقأوسطية 119 : 

ولیس هذا « اشتام » مجالاً للشحدث عن خبایا « متسر 
الشرق أوسطية » وأسراره وخفاياه .. فان ذلك یحتاج إلى مجلدات .. 
حيث أن هذا المؤتمر الذی خطط له مهندسو النطقة الذین يريدون للأمة 
العربية والإسلامية أن تتصهر فى بوقتة المشاريع الإسرائيلية » ويريدون 
للاقتصاد العربى والإسلامى أن يذوب فى الاقتصاد الإسرائيلى الذى. 
يصفه ابناء بالجنة الموعودة .. ليس هذا مجال الحديث المستفيض عن 
« قمة الشرق أوسطية ) ولكن فقط نسجل هنا التصور الأمريكى الذى 
عرضه وزير الحارجية الأمريكى ١‏ وارين كريستوفر » فى المؤتمر ولحصه 
فى أربع نقاط كان ترتيبها كالآتى : 

Y‏ : تسهيل حركة البضائع .. وحركة العمالة .. وحركة الفكر 
غبر ١ al‏ 

ثانيا : إنشاء dak‏ من الحبراء لوضع أسس بدك إقليمى للتعاون 
الاقتصادى والتدمية رأس ماله عشرة مليارات من الدولارات [ طبعاً 
يتحمل العبء الأكبر فيها دول المنطقة بدعم من دول النفط ] !! 

ثالثا : إنشاء مجلس سياحى يعمل على تسهيل سفر ملاين 
السياح فى رحلات جماعية ما بين دول المنطقة واارج 1 طبعاً القصود 
بهده النقطة أن تفعح أبواب السياحة بين دول المواجهة التى كانت تقاطع إسرائيل وبين 
إسرائيل لتتخلص إسرائيل من قيد مقاطعة عربية ظلت عشرات السنين ] !! 

رابع : إنشاء مجلس إقليمى لرجال الأعمال يكون بمشابة 
( الغرفة التجارية ) تتبعها كل الغرف السجارية الوجودة فى دول المنطقة 


YAY 


See ee‏ > و 


وعلی راسها الغرفة العجارية لكل بلد عربی بما فیها دول اليج لدفع 
فرص السچارة »> ومتابعة اجراءات انهاء القیود ؛ وتحديث الضرائب ‘ 
والاجراء‌ات القانونية » ورفع ( الأیدی النقيلة ) للضواعد الحكومية إلى 

وهده النقاط .. أو البنود .. أو الواد كما هو واضح تخاطب سوقا 
يربو عدد أفراد أهله على الثلائمائة ملیون مستهلث › وجمیعها تتضمن 
متطلبات ثد رکز فى ) دعم التطبیع ) كما تريده إسرائيل تماما .. فأين ما 
نریده نحن العرب والسلمون 119 


وهده القسرحات الأمريكية الأربعة لم تأت من فراغ .. وانما 
سبقتها دراسات وندوات .. ومؤتمرات .. وموائد مستديرة بدأت واشنطن 
تحشد لها اشبراء من كل الأنحاء مدل مؤتمر مدرید .. وکما تقول مها 
عبد الفتاح مراسل آخبار اليوم فى واشنطن فان الإعداد لهذا المؤتمر قد 
استغرق نحو ثلاث سنوات تدفع فى هذا الاغاه وتعبى .. وکان من ql‏ 
هذه الدراسات أن صدرت كتب ونشرات وأبحاث فى اقتصاديات 
السلام .. والبنك الدولى وحده نشر تقارير تشمل معلومات وتوصيات 
تملا عدة كتب .. أما « جامعة هارفارد » فقد نشرت كتابين حول 
« اتفاقیات السلام فى المنطقة » من نتاج ندواتها التى دعت إليها خبراء 


من الدول العربية واسرائیل والولايات التحدة .. هذا بالإضافة إلى کتاب 


شيمون بيريز ( الشرق الأوسط الجديد ) الذی صدر فى أعقاب ١‏ اتفاقية 
آوسلو a‏ بخلاف کناب جدید آخر أصدره ( معهد بروکنجز ) بعنوان 
« السلام والزید » لمؤلف يسمى «یحیی سودوفسکی » وبتحضمن SAF‏ 
عن الاتفاق على التسلیح فى الشرق الأوسط . ا 


۱۸ 


التصور الاسرائیلی للمؤتمر وخدعة 
تخفیض الانفاق على التسلیح : 

هذا فى العصور الأمريكى .. أما فى العصور الإسرائيلى فإن إسرائيل 
تدعى أنه لو نجح هذا المؤتمر وحقق أهدافه فان من أهم ما سيترتب عليه 
التخفيض الهائل من الإنفاق على التسليح .. وهذا خداع جديد فان 
تخفيض الإنفاق على التسليح لم يكن واردا فى اتخطط الإسرائيلى ولا 
حتی على المدى البعيد لعدة أسباب آهمها الاتی : 

أولا : إسرائيل لن تتخلی عن برنامجها التسلیحی حتى ولو أدى 
ذلك إلى إلغاء اتفاقيات السلام .. وذلك فضلاً عن برنامجها النووی .. 
وآخر ما نشر من ألباء ما أكدته صحيفة « التایمز » البريطانية أن إسرائيل 
لديها ما لا يقل عن ۲۰۰ سلاح نووی .. ونقلت الصحيفة ذلك عن 
تقرير نشرته موسوعة « جینز » العسكرية أن تقارير المراقبة السرية 
الفضائية والتى قامت بها الأقمار الصناعية الروسية والفرنسية أشارت إلى 
أن إسرائيل لديها هذا العدد الكبير من الأسلحة .. فضلا عن الخزون من 
السلاح الأمريكى فى مستودعات |سرائیل بمقعضی » معاهدة التعاون 
الاستراتيجى ؛ call‏ وقعتها إسرائيل مع الولایات المتحدة إبان حكم 
الرئيس الأمريكى الأسبق ١‏ رونالد ريجان » .. [ نؤكد مرة أخرى أن ريل 
قد رفضت حتی الآن أن توقع على أى اتفاق يتضمن أن تخضع إسرائيل لتدخل أى 
لجنة دولية 210110110310109 
اللجان من قوة ومهما تسلحت بالحصانة الدولية ]. 

ثانياً : لدى إسرائيل قاعة تامة بأن الحلافات العربية العربية 
سوف تسهمر إلى ما لا نهاية .. وما دامت هناك خحلافات عربية عربية 
فلن تتوقف أى من هذه الدول عن تسليح نفسها بشتى أنواع الأسلحة 
.. فسالعراق فى نزاع مع الكويت .. وإيران فى نزاع مع العسراق .. 


Ao 


والغرب فى نزاع مع موريتانيا والبولیساریو .. ومصر فى نزاع مع 
السودان .. وهکذا .. والکل يسعى لشراء السلاح حتی آخر اختراع .. 
أو آخر تصمیم .. أو آخر مودیل .. أو آخر آلة دمار شامل .. ولا يمكن 
لإسرائيل أن تسخلی عن السلاح أو تقف مکتوفة وهی تری الدول 
dy pall‏ تتسابق إلى شراء السلاح من آوربا وأمريكا والصین e‏ وتوجه 
معظم دخولها لبناء ترسانات السلاح .. واذا كان هذا السلاح العربی 
فى نظر |سرائیل موجها البوم ضد العرب بعضهم البعض فمن باب أولى 
أن پوجه إلى إسرائيل غدا .. وهی - كما يفهم العرب - العدو الأول » 
a‏ التربص بالعرب والسلمین الدوائر على مدى ما یقرب من 
خمسين عاما . 

ثالثآ : لن تعخلى إسرائيل عن الشعار التقليدى الذی ترفعه على 
واجهة الكديست والدی يحدد ARLE‏ إسرائيل بهذه العبارة : ١‏ من 
النيل إلى الفرات » .. نعم قد تلو إسرائيل عن الجولان .. وقد 
تتخلى عن الضفة الغربية .. وقد تحمد مؤقتا إقامة المستوطنات » وقد 
تفرج عن المسجونين الفلسطینیین وعددهم خمسة آلاف .. ولكن شيعا 
واحدا فقط هو الذى لن توافق عليه 1 ولن للتأبيد ] مهما بلغت حدة 
النزاع العربی الإسرائيلى ویتمثل فى الآثى : ۱ ۱ 

( أ ) تجميد برنامج التسلیح الاستراتیجی .. اللووی وغیر النووی . 

. التخلی عن القدس كعاصمة أبدية للدولة اليهودية‎ CY) 


( ج ) نزع اللافتة التی تحمل الشعار السقلیدی ( من اليل إلى 
الفرات ) من على واجهة الکنیست الإسرائيلى .. فهذا الشعار هو الذى 
تنطلق منه إسرائيل فى برامج التوسع الاستيطانى لاستقبال مزيد من 
المهاجرين اليهود من أنحاء العالم . 


كلا 


(د ) الکف عن محاولات الدس والوقيعة واثارة اللعرات بين دول 
المنطقة حتی پستمم النزاع الطائفی والعرقی بين شعوبها فیکون الطرف 
الإسرائيلى هو الطرف المستفيد على طول الطريق . 


* * * 


ويقول الراقبون : إن فكرة متمر ١‏ کازابلانکا » أو قمة الدار 
البیضاء الشرق أوسطية تدور حول تحويل السلام من اتفاقيات بين 
حكومات إلى مصالح بين الشعوب .. 


ونحن نقول :إن هذا المؤتمر الذی يسيل لعاب « الخدوعين » 
سيكون حسب ما هو مخطط له الخطوة الأهم للهيمنة على كل 
الأسواق العربية ويقدر عدد المستهلكين فيها كما قلنا من قبل بأكثر من 
ثلاثمائة مليون نسمة يمكن أن يعتمد عليهم الصنع الإسرائيلى » 
والعاجر الإسرائيلى » والبنك الاسرائیلی .. والسوق الشرق أوسطية 
باختصار فرصة ذهبية لإسرائيل وحدها بكل ما تحمله هذه الكلمة من 
معنى لا سيما وأن إسرائيل دولة تعتمد على المعونات الأمريكية » 
والتعویضات الألمانية » والدعم الأوربى » وتفتقر إلى الشروة البشرية . 
وإسرائيل تستهدف من وراء ذلك إلى تقسيم المنطقة إلى تخصصات . 
فإسرائيل تخطط لنفسها - وهی الآن السيد المطاع ‏ لأن تكون دولة 
٠‏ التكبولوجيا العقدمة فى المنطقة › وأن تكون القاعدة الصناعية فيها .. 
على أن توفر فلسطين ولبنان ومصر العمالة الماهرة .. آما بقية الدول 
العربية فإما أن تقدم العمالة الرخيصة من حرفيين وزراعيين وغيرهما .. 
راما أن pasty‏ دورها على كونها سوقا استهلاكيآ رهب يمكن أن یمعص 
كل ما amass‏ المصانع الإسرائيلية من سلع استهلاكية ومواد نموينية » 


AY 


ومسجات زراعية فى ظل مشروع الشرق أوسطية الذى جندت الولایات 
التحدة واسرائیل ومصر والغرب کل جهودهم لانجاحه مهما اعترضته 
من عقبات !١‏ 
KK‏ * 
| الانجاز الثانی فى تاريخ إسرائيل : 

ولقد وصل التهافت العربی على الاشتراك فى « مؤتمر کازبلانکا » 
أو « القمة الشرق أوسطية » حدا بلغ بشیمون بيريز وزير الحارجية 
الإسرائيلى أن يقول ساخرا تعلیقا على هذا التهافت : 

« أخشى أن يطالب العرب إسرائيل ob‏ تكون عضرا فى جامعة 
الدول العربية la‏ 

وصدق إسحاق رابين حين قال : 

« ان قمة الشرق أوسطية تعتبر بلا منازع الإنجاز الغانى مباشرة 
للدولة العبرية بعد الإنجاز الأول وهو : إنشاء دولة إسرائيل عام 
Il ۸‏ 

صدق اسحاق رابین وهو کذوب !| ۱ 

وقدیماً سئل موشيه دايان وزير الدفاع الاسرائیلی الأسبق : لماذا 
تعلن إسرائيل عن خططها هكذا بلا تحفظ ؟ فيقال :۰ إن العرب لا 
يقرأون ) .. وأنا بدوری أستكمل ما MLE‏ دابا حتى يكون الجواب 
هكذا : إن العرب لا يقرأون . . واذا قرأوا فهم لا يفهمون .. وإذا فهموا 
فهم لا يفعلون .. راذا فعلوا فهم يتخبطون » ۱۱ .. 
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كلمة الناشر 

تعودت فى دار الاعتصام أن أقدم لكل منشور من مشوراتها . . أو أن أخخصه فى عجالة تحتل 
ظهر الغلاف . . ولكنى فى هذا الكتاب « مذبحة الحرم الإبراهيمى » لم أجد له أنسب ولا أولى من 
هذه الكلمة التى نشرها أستاذنا الكبير الداعية الملهم الشيخ « محمد الغزالى » فى جريدة 0 
تحت عنوان ( هذا ديننا) فآثرت أن يستفيد بها قارئ هذا الكتاب الوثائقى الذى يكشف كثيوًا من 
أوراق اللعبة فى القضية الفلسطينية المزمنة التى استعصى حلها دوليا ومحليًا على مدى خمسة 
وأربعين عامًا تقلبت خلالها فى ردهات الام المتحدة » ودهاليز مجلس الأمن . . منذ عهد الأمريكي 
eta‏ ی ی ب از و 
صاحب الصفحات السود . . عميل الصرب واليهود ( بطرس . . بطرس . . بطرس غالى ) 
یلی کلمة الشیخ الغزالی التی لا تحتاج إلى تعلیق أو تعقيب : 

phage 


لم أشعر بدهشة مجزرة الحرم الإبراهيمى › ولا آستفرب آمثالها من اليهود فى أى وقت › ولا فى 
أى بلد ! ففى نصوض العهد القديم ما يوحى لبنى إسرائيل أن یقومو: بحرب الإبادة ضد أعدائهم » وأن 
بمتأصلوهم دون مراد . . رجالا کانوا أو نساء . . شبابا كانوا أو أطفالاً !! إن الأوامر الدينية تطلب 

منهم أن یزیلوا الحياة من ادن التی تسقط في أيديهم . . فلا زرع ولا ضرع . . وإذا كان اليهود برجنون 
أحيانا تنفيذ هذه الوصایا القدسة )1( فخوفا من قصاص عاجل plasty‏ عادل .. آما إذا أمنوا العواقب 
فحرب الإبادة للأعداء Y‏ بد من إنفاذها . . لقد تقمصتهم طبيعة الذئاب الشرسة .. لا تستريح حتى 
تقضم فريستها وتوردها الحتوف .. ولذلك قال الله فيهم : 9 فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم 
' قاسية 4 .. وقال لهم : « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى کاحجارة أو أشد قسوة 4 .. والغريب 
أن العالم التمدن فى أوربا وأمريكا يستهجن هذه السيرة القذرة › ولم يحاول وقاية المستضعفين مها 
بل إن بعض الساسة الكبار يرى أن اليهود فى احتلالهم لفلسطين يقومون بالدور الذى قام به به مكتشفو 
أمريكا واستراليا عندما استأصلوا الهنود الحمرء ومهدوا الأرض للمستعمرين الجدد . . إن السكان 
الأصليين خصدوا حصدًا وحل محلهم أقوام يزعمون أنهم يحملون « الكتاب القدس » وما حملوا إلا 
شهوات الفتك والاستعلاه . ad‏ كائرا ولارن البطاطین dan‏ اجدری » ویرسلونها إلى آصحاب 
البلاد الأصليين حتی یقتلوهم ویرثوا آرضهم .. ولذلك قال [ برنارد شوع : 

Yy‏ آستبعد أن تستدعی ذراری انس الأبيض لتقدم حسابًا عن هذه السالك الوحشية .. واذا 
كان Jal‏ فلسطین ینتظرون من الیهود أفضل من هذا الصیر فهم واهمون » .. 

إن الضمير الصهيونى وضع خططا بعيدة المدى لإهلاك العرب والانفراد بالأرض القد سة .. 
والعرب فى منطق هذا الضمير غير جديرين بالحياة لأنهم مغتصبون لتراث إسرائيل . 

إن المذابح المتوقعة لن تکون إلا شرا من « دير ياسين » » وأمثالها نما اقترف اليهود .. إن اليهود 
بدوافع دينية توراتية وتلمودية لا يطيقون وجود العرب . ولا يعترفون لهم بحق A‏ وإسرائيل التى . 
يرمقون قيامها لاتقوم إلا على أنقاض العرب ديا ودنيا . . والويل للمغلوب ! وسماسرة إسرائيل من 
العلمانيين ييعدون الإسلام عن المعركة حتی لا تجد العقيدة اليهودية عقيدة دينية تقاومها وتعترض ۰ 
أطماعها . 

فليفق المسلمون من الإغماء الذى غابوا فيه قبل أن يستفيقوا على الذبح . 
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